
الســـاحة  علـــى  تـــدور   - الخرطــوم   
الســـودانية حـــرب بين قوى سياســـية لا 
تقل ضراوة عن تلك العســـكرية بين قوات 
الجيش والدعم السريع، حيث أنتج الفرز 
العـــام حالة متوازيـــة من الاســـتقطاب، 
فبعد تشـــكيل تنســـيقية القـــوى المدنية 
الديمقراطية (تقدم) غير المنحازة للجيش، 
أعلن أخيرا عن تأسيس كيان مواز باسم 

تنسيقية القوى الوطنية ينحاز له.
وجـــاء تشـــكيل التنســـيقية الجديدة 
بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة مالك 
عقـــار كنوع من الـــرد غير المباشـــر على 
التنســـيقية الأولى بقيادة رئيس الوزراء 
الســـابق عبدالله حمدوك، والذي اكتسب 
شعبية خارجية بعد نشاط قام به ورفاقه 
على مســـتويات مختلفة، وتمكنت ”تقدم“ 
مـــن أن تصبح رقمـــا مهما فـــي المعادلة 
السودانية بعد تواصلها مع قوى إقليمية 
ودولية كممثـــل أصيل عن القوى المدنية، 
ودعمها لتغليب المفاوضات على الحرب.

وأعـــاد الإعـــلان عـــن تأســـيس تكتل 
القوى الوطنية أخيرا إلى الأذهان تشكيل 
الكتلـــة الديمقراطيـــة المنبثقـــة عن قوى 
الحرية والتغيير، حيث أعلنت قوى مدنية 
قبل الحرب تكوين جناح باســـم المجلس 
المركـــزي، وينبثقان من الحرية والتغيير، 
واســـتخدما عنوانا فرعيـــا للتمييز، لكن 
توجهات وممارســـات الطرفين كشفت عن 

انحيازات متناقضة.
وجـــرى تصنيـــف المجلـــس المركزي 
للحريـــة والتغييـــر علـــى أنـــه متوافـــق 
سياســـيا مـــع الدعم الســـريع، ووضعت 
الكتلـــة الديمقراطيـــة في مربـــع الداعمة 
للجيـــش والمضي على خطه فـــي مناكفة 
الأول وتحجيم رغبتـــه في إبعاد الجيش 

عن السلطة وتسليمها لحكومة مدنية.
ويتكرر هذا المشـــهد الآن مع تنسيقية 
الوطنيـــة  القـــوى  وتنســـيقية  ”تقـــدم“ 
التـــي تعلـــن انحيازهـــا للجيـــش ودعم 
قائده الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهان، 
صراحـــة انحيازها  بينما تنفـــي ”تقدم“ 
للدعم الســـريع ولها تحفظـــات على أداء 
قائدهـــا الفريق أول محمـــد حمدان دقلو 

(حميدتي).
ويقول مراقبون إن الغرض الرئيسي 
مـــن الكيانات الموازيـــة والتابعة للجيش 
”التشـــويش“ علـــى الحالـــة السياســـية 
العامة، فقد أعلن عن تشـــكيل تنســـيقية 
القـــوى الوطنيـــة بعد نجـــاح ”تقدم“ في 
تثبيت أقدامهـــا، وما حققتـــه تحركاتها 
من حـــرج للجيـــش بعد توقيع رئيســـها 
حمدوك إعلانا سياســـيا في أديس أبابا 
مـــع حميدتي، بينما تخلـــف البرهان عن 

لقاء كان ســـيجمعه مع حمدوك لدعم خط 
المفاوضات.

ويضيـــف هؤلاء المراقبـــون أن ظهور 
تنســـيقية القوى الوطنية يرمي إلى نزع 
أيّ شـــرعية سياســـية تحرزهـــا ”تقدم“ 
كتحالف يمثل الجســـم الأهـــم في القوى 
المدنية، ويتم الحديـــث عن أكثر من جهة 
تمثل المدنيين ما يحدث ارتباكا، وكلاهما 
يتشـــكل من قوى مناهضـــة للآخر، وهو 
إعادة لإنتاج سيناريو الكتلة الديمقراطية 
التي لم تتمكن من تثبيت أقدامها كعنصر 

مؤثر على الساحة داعم للجيش.
وتم الإعلان عن توقيع ميثاق سياسي 
بين القوات المســـلحة وتنســـيقية القوى 
الوطنيـــة عقـــب لقاء وفدها مـــع البرهان 
أخيرا في بورتســـودان، وأكد الوفد دعم 
الســـوداني، وتأييد  الحوار السوداني – 
المقاومة الشـــعبية، ومساندة الجيش في 
الحرب، وأن أيّ عملية سياسية لن تنطلق 
إلاّ بعد القضاء على قوات الدعم السريع.

وعقد تحالف القوى الوطنية مؤتمره 
التأسيســـي قبـــل أيـــام، وتنضوي تحت 
لوائه حركات مسلحة وقّعت على اتفاقية 
جوبا للســـلام فـــي أكتوبـــر 2020، وقوى 
سياسية ومنظمات تمثل المجتمع المدني، 
وفصيل مـــن الجبهة الثوريـــة، وإدارات 
أهلية، والمجلس الأعلـــى لنظارات البجا 
والعموديات المســـتقلة وتنســـيقية شرق 
الســـودان، وحـــزب البعـــث، وجناح من 
الحركة الشعبية شمال، وحزب الاتحادي 

الديمقراطي الأصل.
ويسعى مالك عقار إلى تشكيل تحالف 
يستطيع بموجبه تشــــكيل حكومة مدنية 
تدير البلاد وتقوم بالتحضير للانتخابات 
العامة، وقطع الطريق على القوى المدنية 
للقبض على  التي تتشــــكل منها ”تقــــدم“ 
دفة الأمــــور، حيث لدى الجيش قناعة بأن 
التحالــــف الــــذي يقوده حمــــدوك يتوافق 

سياسيا مع قوات الدعم السريع.
وذكرت تقارير محليـــة أن مالك عقار 
يتماهى مع توجهات الحركة الإســـلامية 
في تغليب الحل العســـكري للحســـم بين 
الجيـــش والدعم الســـريع، وغلـــق الباب 

أمام الحلـــول التفاوضية، وهو ما يجعل 
تنســـيقية عقار مشـــكوكا في تصوراتها، 

وتواجه صعوبات في تطبيقها.
وقالـــت الكاتبة والمحللة السياســـية 
الســـودانية انتصـــار محمـــد الطيب إن 
العناصر المشكلة لتنسيقية القوى المدنية 
هي ذاتها من عملت على تشكيل تحالفات 
وكيانـــات داعمة للمكون العســـكري بعد 
الانقلاب على الســـلطة فـــي أكتوبر2021، 
وقـــد تشـــهد تغييراً فـــي أســـماء القوى 
المنضوية داخلها، لكن ليست لديها قاعدة 
جماهيريـــة، ويطلق عليهـــا ”مجموعات 
لبحثها عن مشاركين في فعالياتها  الموز“ 

عبر تقديم وجبات معها فاكهة ”الموز“.
وأوضحـــت فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
أن فلـــول الرئيس الســـابق عمر البشـــير 
يشـــكلون جزءا رئيســـيا في التنســـيقية 
الجديـــدة، وهدفهـــا التحـــرك في مســـار 
مـــواز للقوى المدنية الحقيقية في الحرية 
والتغييـــر التـــي عمـــدت علـــى توســـيع 

تحالفها، وشكلت ”تقدم“.
ظهـــور  أن  إلـــى  الطيـــب  وأشـــارت 
تنســـيقية عقـــار فـــي هـــذا التوقيـــت له 
أبعاد تتعلق بمســـاعي جهات محســـوبة 
على الجيـــش لتخريب العمل الإنســـاني 
والإغاثي المتوقّـــع أن يصل إلى الولايات 
الســـودانية المختلفة الفتـــرة المقبلة بعد 
أن ضغطـــت جهات دولية علـــى البرهان 
لتوصيل المساعدات إلى مناطق تقع تحت 
ســـيطرة الدعم الســـريع، ويكون لها دور 
في مزاحمة المنظمـــات المحلية، بما يقود 
إلى عرقلة وصول المساعدات للمحتاجين.

المدنيـــة  القـــوى  تنســـيقية  وتعقـــد 
الديمقراطيـــة (تقـــدم) برئاســـة رئيـــس 
الوزراء السابق عبدالله حمدوك مؤتمرها 
التأسيسي الأول في أديس أبابا في أبريل 
المقبـــل، لوضـــع خارطة طريق سياســـية 

شاملة للفترة التالية لوقف الحرب.
ويتولـــى المؤتمر التأسيســـي هيكلة 
”تقدم“ وتوزيع المهـــام والعمل على وقف 
الحرب في الســـودان، بعد نشاط ملحوظ 
قامـــت بـــه علـــى المســـتويين الإقليمـــي 
والدولي لحشـــد الدعم لممارســـة الضغط 

على الطرفين المتحاربين.
وتشـــكل التحالـــف المدنـــي المعروف 
بمبادرة من تنســـيقيات لجان  بـ”تقـــدم“ 
المقاومـــة في الخرطوم، واكتســـب أهمية 
كبيرة عقـــب تحركاته السياســـية لوقف 
القتـــال في الســـودان، في حين تشـــكلت 
تنســـيقية القوى الوطنية بمبادرة خفية 
مـــن الجيش، تضم غالبيـــة الجهات التي 
تكونت منها الكتلة الديمقراطية في قوى 

الحرية والتغيير.

 القاهــرة - حصـــل خلال الســـاعات 
الماضية تصعيد كبيـــر بين فتح وحماس 
بشـــأن تعيين رئيـــس الحكومـــة الجديد 
محمـــد مصطفـــى، فـــي وقت يقـــول فيه 
مراقبـــون إن التصعيد يتجاوز شـــخص 
مصطفـــى، وإن بيان حمـــاس القوي ضد 
الرئيـــس الفلســـطيني محمـــود عبـــاس 
يكشـــف عن انزعاجها من تهميشـــها في 

عملية التعيين.
ويـــرى المراقبون أن حماس تعرف أن 
بقاءها فـــي الحكم أمر مســـتحيل، وهي 
تعمل ما في وسعها للحفاظ على حصتها 
في الســـلطة ولو من باب الاستشارة في 
اختيار رئيس الـــوزراء، ويعتقد الرئيس 
الفلســـطيني أن الفرصـــة باتت ســـانحة 
أمامـــه لاســـتعادة حكم غـــزة بعد هزيمة 
حماس عســـكريا وسياســـيا وإنســـانيا 
في ظل الدمار الـــذي خلفته الحرب وبدء 

موجة الاحتجاجات ضدها في القطاع.
ويأتـــي تعيـــين رجل الأعمـــال البارز 
محمد مصطفى رئيســـا للحكومة كإشارة 
مـــن عبـــاس علـــى اســـتعداده لإدخـــال 
إصلاحـــات علـــى ســـلطته بالتخلي عن 
حكومة محسوبة على حركة فتح لصالح 
حكومـــة تكنوقـــراط علـــى أمـــل أن تجد 
القبول من الولايات المتحدة التي ســـبق 

أن دعت إلى إعادة تأهيل السلطة.
لكن رهان عباس لا يضع في الحساب 
موقف إســـرائيل التي ترفـــض مطلقا أيّ 
دور للســـلطة الفلســـطينية فـــي المرحلة 

القادمة.

وبقطـــع النظر عن تشـــدد إســـرائيل 
ضد عباس، فإن مزاجا فلسطينيا واسعا 
يرفض اســـتمرار ســـلطة عباس وكذلك 
استمرار حماس بأيّ شكل في حكم غزة، 
ويراهن على طبقة سياسية جديدة تلقى 

القبول داخليا وخارجيا.

ويرى مراقبون أن حدة بيان حماس 
يظهر امتلاكها معلومات بشـــأن توافق 
أميركي على اســـتثنائها في  إقليمـــي – 
المرحلة القادمة من أيّ دور سياســـي في 

غزة.
وانتقدت حماس ما أســـمته بالقرار 
الفردي الـــذي اتخذه عباس بتعيين أحد 
حلفائه رئيسا للوزراء وتكليفه بالمساعدة 
في إصلاح الســـلطة الفلسطينية وإعادة 

إعمار غزة.
وقالـــت حمـــاس إن عبـــاس اتخـــذ 
القرار دون التشـــاور معهـــا على الرغم 
من مشـــاركتها مؤخرا فـــي اجتماع في 
موســـكو شـــاركت فيه أيضا حركة فتح 

لإنهاء الانقسامات.

وأضافت ”إن اتخاذ القرارات الفردية، 
والانشغال بخطوات شـــكلية وفارغة من 
المضمون، كتشـــكيل حكومـــة جديدة دون 
توافق وطني؛ هي تعزيز لسياسة التفرد 
وتعميق للانقســـام، في لحظـــة تاريخية 
فارقـــة، أحـــوج ما يكـــون فيها شـــعبنا 
وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، 
وتشـــكيل قيـــادة وطنية موحـــدة تحضّر 

لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية“.
لكـــنّ ردّ فتح لـــم يتأخّر، إذ ســـارعت 
الحركـــة التي يتزعّمها عبّاس إلى إصدار 
بيان اتّهم حماس بالتســـبّب بـ”نكبة أكثر 

فداحة وقسوة من نكبة العام 1948“.
وقالت فتح في بيانها إنّ ”من تســـبّب 
فـــي إعادة احتلال إســـرائيل لقطاع غزة، 
وتســـبّب بوقـــوع النكبة التي يعيشـــها 
في  وخصوصـــاً  الفلســـطيني،  الشـــعب 
قطاع غـــزة، لا يحقّ له إمـــلاء الأولويات 

الوطنية“.
هـــي  حمـــاس  أنّ  البيـــان  وأضـــاف 
”المفصـــول الحقيقـــي عـــن الواقـــع وعن 
الشـــعب الفلســـطيني“، متّهمـــاً الحركة 
بأنّها ”تفاوض الآن إســـرائيل وتقدّم لها 
التنـــازلات تلـــو التنـــازلات ولا هدف لها 
سوى أن تتلقّى قياداتها ضمانات لأمنها 

الشخصي“.
واســـتهجنت فتح ”حديث حماس عن 
التفـــرّد والانقســـام“، متســـائلة عمّا إذا 
كانت حماس قد شـــاورت أحـــداً ”عندما 
اتّخـــذت قرارها القيام بمغامرة الســـابع 

من أكتوبر الماضي“.
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سباق الكيانات الموازية 
يطيل الحرب في السودان

حماس تهاجم فتح دفاعا 
عن حصتها في حكم غزة

تنسيقية القوى الوطنية تهدف إلى تحجيم دور «تقدم»

من سيقدر على حكم غزة المدمرة
مالك عقار يسعى لتشكيل 

تحالف يستطيع بموجبه 
تشكيل حكومة  انتقالية 

لإدارة البلاد وقطع الطريق 
على القوى المدنية

مخاوف الغرب من الدور 
الروسي تدفع به إلى عرقلة 

الحل السياسي في ليبيا
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دبلوماسي مخضرم يخوض 
حرب الجزائر الناعمة 

في مجلس الأمن
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عمار بن جامع
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التصعيد بين فتح وحماس 
يتجاوز شخص محمد 

مصطفى ويكشف عن 
صراع حول حصة حماس 

في غزة ما بعد الحرب

 تونــس - قالت مصـــادر تونس مقرّبة 
من جبهة الخلاص الوطني، التي يرأسها 
أحمـــد نجيب الشـــابي وتضـــم بداخلها 
حزبيـــة  ومجموعـــات  النهضـــة  حركـــة 
صغيـــرة، إن خلافات تـــدب بين صفوفها 
بسبب اسم المرشح للانتخابات الرئاسية 

المقررة في أكتوبر القادم.
ورغـــم أن الجبهـــة لم تعلـــن موقفها 
بعد من المشـــاركة فـــي الانتخابات، إلا أن 
المصادر تؤكد أن الغالب على النقاشـــات 
داخلها يميل إلى المشـــاركة وعدم فســـح 
المجـــال للرئيـــس الحالـــي قيس ســـعيد 
ليحصل على نتيجة مريحة تؤهله لولاية 

جديدة.
وفيما كان الاتجاه السائد أن الجبهة 
ستقدم الشابي كمرشح لها لكونه رئيس 
الجبهة، وخاصـــة أن التقاءه مع النهضة 
داخـــل الجبهـــة كان ضمـــن تفاهمات من 

بينها أنه سيكون المرشح الوحيد للجبهة 
إذا قـــررت أن تشـــارك فـــي الانتخابـــات، 
ويكون ذلك كمكافـــأة من النهضة له على 
تحالفه معها بعد 25 يوليو 2021 في وقت 

كانت فيه الحركة معزولة كليا.
لكـــن الأمر الـــذي خرق هـــذا الاتفاق 
أن أصواتـــا داخل الجبهة بـــدأت تطالب 
بترشـــيح شـــخصية أخرى لأن الشـــابي 
كبير فـــي العمر (حوالي 80 ســـنة)، وهو 
شخصية لا تمتلك شعبية حتى أن اسمه 
لا يأتـــي ضمن اســـتطلاعات الـــرأي، ما 
يجعل الاعتماد عليه لمنافسة قيس سعيد 

محسوما سلفا لفائدة الرئيس الحالي.
وإذا قـــادت الخلافات إلى اســـتبعاد 
الشـــابي من الترشـــح، فإن الاسم الأبرز 
الذي يمكن التفكير فيه هو أمين عام حزب 
العمل والإنجاز عبداللطيف المكي الذي لم 
يخـــف رغبته بالترشـــح فـــي تصريحات 

سابقة وقال إن حزبه معني بالانتخابات 
الرئاســـية وإنه انطلق في التشـــاور مع 

شركائه على غرار جبهة الخلاص.
وقال المكي ”ولكن يجـــب التفكير في 
هـــل أن الظـــرف مناســـب أم لا وهل هي 
فرصـــة حقيقـــة للخـــروج مـــن الأزمة أم 
لا وبـــأي فريـــق وبرنامج ســـندخل غمار 

الانتخابات وبأي مرشح؟“.
وسيكون موقف النهضة هو الحاسم 
فـــي تحديد اســـم المرشـــح، ولا يعرف إن 
كانت ستبقى وفية لتعهدها بدعم الشابي 
وكسبه إلى صفها أم أنها ستفكر في بديل 
آخر مع معرفتها المســـبقة بأن الشابي لن 
يترك فرصة الترشـــح تمـــر بدعم منها أم 

بتحرك خاص تحت غطاء جديد.
وقبل أيـــام، قال الأمـــين العام لحركة 
النهضـــة العجمـــي الوريمـــي إن الحركة 
لـــن تقـــدم مرشـــحا حزبيـــا للانتخابات 

الرئاسية لسنة 2024، وهو ما يفتح الباب 
لدعـــم الشـــابي. لكن تجربة الشـــابي مع 
النهضة على هذا المستوى غير مطمئنة، 
فكثيرا مـــا راهن على دعمها، لكنها كانت 
تختار غيره مثل دعـــم المنصف المرزوقي 

في 2011.
ويرى مراقبون أن فرصة دعم النهضة 
للمكي مســـتبعدة لكونه قد انشـــق عنها 

وكـــوّن حزبا قسّـــم أنصارهـــا وأضعف 
صفوفها.

كمـــا أن الحركة قـــد لا تمانع في دعم 
منـــذر الزنايـــدي، الـــذي أعلـــن نيته في 
الترشـــح ضمنيا، حتى ولو بشـــكل غير 
معلـــن لقناعتهـــا بأنـــه مرشـــح لا يتبنى 
خطابا استئصاليا ضدها، وأنها قد تجد 
أرضية للتفاهم معه، خاصة بعد أن فقدت 
فرصة التقارب مع قيس سعيد بالرغم من 
إشـــارات التهدئة التي جاءت على لسان 

الأمين العام الجديد.
وأعلنـــت الهيئـــة العليـــا المســـتقلة 
للانتخابات فـــي تونـــس أن الانتخابات 
الرئاسية القادمة ستجرى في خريف هذا 

العام.
وقال الناطق الرســـمي باســـم الهيئة 
محمـــد  للانتخابـــات  المســـتقلة  العليـــا 
التليلـــي المنصـــري، في مؤتمـــر صحفي 

مؤخرا، إن إجراء الانتخابات الرئاســـية 
سيكون إما في شـــهر سبتمبر أو أكتوبر 
علـــى  ســـتصادق  الهيئـــة  وإن  المقبـــل، 
روزنامة الانتخابات وســـتبدأ الاستعداد 
لهـــذا الحـــدث الانتخابـــي بعـــد إرســـاء 

المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وفـــي العام الجـــاري، تنتهـــي ولاية 
الرئيس التونســـي قيس ســـعيّد، إذ فاز 
بفترة رئاســـية مدتها 5 سنوات عبر دور 
ثانٍ من الانتخابـــات في 13 أكتوبر 2019، 
أمام مرشـــح حـــزب ”قلب تونـــس“ نبيل 

القروي.
ولـــم يعلن الرئيس ســـعيد عن رغبته 
في الترشـــح لولاية ثانية، على الرغم من 
تصاعد أصوات تطالبه بالترشـــح لعهدة 
رئاســـية ثانيـــة في مســـعى لاســـتكمال 
مشروعه السياســـي المدعّم بإجراءات 25 

يوليو 2021.

خلاف داخل جبهة الخلاص حول المرشح للانتخابات الرئاسية بتونس

أصوات داخل الجبهة 
تطالب بترشيح شخصية 

أخرى بدلا من الشابي 
لتقدمه في العمر وعدم 

امتلاكه شعبية

لعبة كرة القدم في 
المغرب قطاع استثماري 

واقتصادي مربح
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 طرابلــس - نجحت ليبيـــا في الخروج 
من صـــدارة الـــدول الخاضعـــة لتأثيرات 
الإرهاب وفي تســـجيل أفضل تحسن بين 
دول المنطقـــة فـــي التصـــدي للجماعـــات 
الإرهابيـــة، بحســـب مـــا ورد فـــي القائمة 
الســـنوية الصـــادرة عن معهـــد الاقتصاد 

والســـلام الدولي والخاصة بالدول الأكثر 
تضررا بفعـــل العمليـــات الإرهابية ضمن 

مؤشر الإرهاب العالمي للعام الحالي.
وقـــال رئيـــس الحكومـــة المنبثقة عن 
مجلـــس النواب أســـامة حمـــاد، إن ”مدن 
الشـــرق والجنوب ووســـط ليبيا أصبحت 
الأمـــن  اســـتباب  فـــي  مشـــرّفا  نموذجـــا 
مشـــيرا  الجريمة“،  معـــدلات  وانخفـــاض 

إلى أنـــه ”اطّلع على التقريـــر الصادر عن 
المعهـــد الدولي للاقتصاد والســـلام حول 
قياس تأثير الإرهاب على الدول لعام 2024، 
ومـــا ورد في التقرير من خـــروج ليبيا من 
الـــدول ذات التأثير الكبيـــر إلى درجة أقل 

في التأثير“.
وأبرز حماد في بيان له أن ”اســـتتباب 
الأمن وانخفاض معدلات الجريمة ســـاعدا 

على توفير البيئة المناسبة لانطلاق عجلة 
التنميـــة والإعمار مـــن الحكومـــة الليبية 
ولجنة الإعمار والاستقرار وصندوق إعمار 
درنة والمناطق المتضررة وصندوق تنمية 
وإعمار ليبيا للمحافظـــة على التضحيات 
الأمـــن  تحقيـــق  ســـبيل  فـــي  المبذولـــة 
والاســـتقرار فـــي ليبيا وتوفيـــر متطلبات 

الحياة الكريمة للشعب“.
وأكّـــد المعهد، فـــي تقريـــره أن ليبيا 
التـــي كانت مصنفة باللـــون الأحمر القاتم 
تراجعت في التقرير إلـــى المرتبة 39 على 
اللون الأصفر مســـجلة أفضل تحسن بين 
دول المنطقـــة فـــي مكافحـــة الإرهاب منذ 
العـــام 2011، فيما احتلت بوركينا فاســـو 
الترتيـــب الأول بيـــن الأكثر ســـوءا عالميا 
وأفريقيا، أما ســـوريا فقد احتلت الترتيب 

الأول عربيا.
ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميـــد الدبيبة، 
بتحول بلاده، لأول مرة منذ ســـنوات، إلى 
مراتـــب أقل خطـــورة في الـــدول المتأثرة 

بالإرهاب.
وقـــال الدبيبـــة إن ”انتقـــال ليبيا من 
ترتيب متقدم في الدول المتأثرة بـالإرهاب 
إلـــى مراتـــب أقل خطـــورة لأول مـــرة منذ 
ســـنوات بحســـب تقرير المعهـــد الدولي 
للاقتصاد والســـلام لعام 2024 هو مؤشـــر 
على اســـتعادة الأمـــن وتعزيز مؤشـــرات 

الاطمئنان في عموم البلاد“.
 وأضـــاف ”نعمل على أكثر من مســـار 
لتثبيـــت حالة الاســـتقرار فـــي بلدنا رغم 
التحديـــات، وأتطلع إلـــى تحقيق الصورة 

المثلى للدولة التي يتمناها الليبيون، عبر 
تدوير عجلـــة التنمية وإعـــادة الحياة في 

مناحيها كافة“.
كمـــا رحبت القيـــادة العامـــة للجيش 
الوطنـــي الليبي بنتائـــج التقرير، وجددت 
وضباطهـــا  جنودهـــا  لكافـــة  التحيـــة 
المرابطين في مختلف مواقعهم وللجرحى 
الذيـــن فقـــدوا أطرافهم وللشـــهداء الذين 

ضحوا بأرواحهم، وفق بلاغ صادر عنها.

ووجـــه القائـــد العام للجيـــش الليبي 
المشـــر خليفة حفتر التحية إلى ”شهدائنا 
الأبـــرار الذين هانت عليهـــم أرواحهم من 
أجل وطنهـــم وتركوا لنا إرثا مشـــرفا من 
العـــزة والكبريـــاء، وإلى جرحـــى معارك 
الشـــرف ضد الإرهـــاب علـــى تضحياتهم، 
وإلى أهلهـــم وذويهم وكل مـــن هبّ مقبلا 
غيـــر مدبر لنصـــرة الحق وحمل الســـلاح 
وواجه الإرهاب بكل شجاعة وإقدام، وإلى 
الضباط وضباط الصف والجنود بالقوات 
المســـلحة على كل مـــا يبذلونه من جهود 
لضمان استعدادهم التام لأداء واجبهم في 

الدفاع عن الوطن“.
وكانـــت ليبيـــا قد حلّـــت فـــي المركز 
الســـابع من بين أكثر دول منطقة الشـــرق 
الأوسط تأثرا بالإرهاب، في تقرير المعهد 

لعام 2023 لمؤشر الإرهاب الذي يضم أكثر 
من 160 دولة.

وقال المعهـــد، إنّ أكبر تحســـن حدث 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
ســـجّل فـــي ليبيا. ولفـــت إلى أنّـــه لم تقع 
حـــوادث ولا وفيـــات بســـبب الإرهاب في 
البـــلاد لأول مرة منـــذ عـــام 2010، مقارنة 

بالسنوات الخمس الماضية.
وجـــاءت ليبيا فـــي القائمـــة الصفراء 
وبنغلاديـــش  أندونيســـيا  مـــن  كل  بعـــد 
وســـيريلانكا واليونان وروســـيا وتونس 
وألمانيا وفرنســـا، وهو ما يمثل بالنسبة 
إلـــى المراقبيـــن، إنجـــازا مهمـــا بعد أن 
كانـــت البـــلاد الواقعة في شـــمال أفريقيا 
والمفتوحة على البحر الأبيض المتوسط 
، أحـــد أهم الســـاحات التي انتشـــر فيها 
الإرهـــاب، وخاصـــة مـــن خلال تأســـيس 
الإرهابي في  عاصمة لتنظيـــم ”القاعـــدة“ 
درنة (شـــمال شرق) وأخرى لتنظيم داعش 

في سرت (شمال وسط).
ويـــرى المراقبـــون، أن ليبيـــا حققت 
نجاحا باهرا في مقاومة الإرهاب وخاصة 
في المنطقة الشـــرقية التي كانت خاضعة 
للجماعات المتشـــددة منـــذ أحداث فبراير 
2011 إلـــى أن عرفـــت هزيمـــة مدوية خلال 
الحـــرب الداميـــة التـــي خاضهـــا ضدها 
الجيش الوطني منذ إطلاقه عملية الكرامة 
في مايو 2014، مشـــيرين إلى أن المجتمع 
الليبـــي ســـاهم بـــدور كبيـــر فـــي مقارعة 
الإرهابييـــن ومطاردتهـــم والكشـــف عـــن 
خلاياهـــم النائمة التي كانـــت تمثل قنابل 
موقوتة تهدد الأمن والاستقرار في البلاد.

ســـابقون  أعضـــاء  وقّـــع   - الربــاط   
فـــي المكتـــب السياســـي لحـــزب الاتحاد 
الاشـــتراكي في المغرب على بيان انتقدوا 
فيـــه أوضاع الحـــزب في ظل مـــا وصفوه 
اســـتفراد الكاتـــب الأول إدريـــس لشـــكر 
بتســـيير الحزب، وصمت أعضاء المكتب 
السياســـي خاصة بعـــد الإخـــلالات التي 
كشفها المجلس الأعلى للحسابات الخاص 
بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية منها 
الاتحـــاد وفحص صحـــة نفقاتها برســـم 
الدعم العمومي لســـنة 2022، لاسيما الشق 
المرتبـــط بنفقات الدعـــم الإضافي لتغطية 
المصاريف المترتبة عن الدراسات، والذي 
أسند إلى شركة في ملكية ابنه، وعضو في 

المكتب السياسي.
وأكــــد البيان، أن ”عمــــوم الاتحاديات 
والاتحادييــــن، والمتعاطفيــــن مع الاتحاد 
الاشــــتراكي للقوات الشــــعبية، يعيشــــون 
صدمــــة قوية وذلــــك على إثر مــــا جاء في 
التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات 
بخصوص الملاحظــــات التي تهم حزبنا، 
في علاقة بالاعتمادات المالية المخصصة 
للأبحاث والدراسات وملاحظات المجلس 
بشــــأنها ومــــا صاحــــب ذلــــك مــــن نقاش 
عــــام يضــــرب فــــي العمق صــــورة الحزب 

ومصداقية قيادته الحالية“.

واعتبر البيان الذي وقّعه الجمعة كل 
من عبدالمقصود راشــــدي، حسن نجمي، 
صلاح الديــــن المانوزي، وشــــقران أمام، 
أن ”الفضيحة“ الأخيرة التي طالت سمعة 
الاتحاد الاشــــتراكي ومكانتــــه التاريخية 
وسلطته الأخلاقية التي عُرف بها تاريخيا 

لتُلزم الجميع اليوم، على الأقل، ”بالتعبير 
عن موقــــف واضــــح ومســــؤول وجريء، 
يرفض كافة أشــــكال الانحرافــــات المالية 
والسياســــية والتنظيميــــة، والخروج عن 

مستلزمات الحوكمة الجيدة.
وكشف تقرير حديث للمجلس الأعلى 
للحســــابات العديــــد من الإخــــلالات منها 
غيــــاب اتفاقيات محددة تفصل الشــــروط 
والتكاليــــف لــــكل دراســــة على حــــدة، ما 
أدى إلــــى توقيــــع عقــــد جزافــــي لتنفيــــذ 
جميع الدراســــات المطلوبة بنفس المبلغ 
المذكــــور ســــابقا وفي مدة أربعة أشــــهر 
من تاريــــخ الإبلاغ ببدء الخدمة، حســــب 
ما جاء في الصفحــــة 89 من التقرير، كما 
أثار قضايــــا تتعلق ”بعــــدم التزام مكتب 
الدراسات بالمنهجية العلمية المعتمدة“، 
مشــــيرا إلى أن ”الوثائــــق المقدمة لتبرير 
الدراســــات المنجــــزة، والتي شــــملت 21 
وثيقــــة باســــتثناء دراســــتين، لــــم تتبع 
المعاييــــر العلمية الصارمــــة مما ينقص 
من جــــودة النتائج وصلاحية الاقتراحات 

المقدمة“.
وقــــال الموقعــــون على البيــــان، ”من 
جانبنــــا كقــــادة ســــابقين فــــي الاتحــــاد 
الاشــــتراكي للقــــوات الشــــعبية، آثرنا ألا 
ننخرط فــــي مؤامرة الصمــــت، وأن نعبّر 
عــــن رفضنــــا وشــــجبنا لهــــذا الانحراف 
الجشع الذي ســــجلته مؤسسة دستورية 

عليا محترمــــة بحس المســــؤولية وروح 
القوانين، في انتظار توسيع دائرة الحوار 
بين كل القيادات السابقة وجميع مكونات 
الاتحــــاد الراغبة في تذليــــل الصعاب من 

أجل اتحاد المستقبل“ .
وأكد شــــقران أمام القيــــادي بالحزب 
والبرلماني الســــابق، فــــي تعبير صريح 
عن رفــــض الوضع الــــذي آل إليه الاتحاد 
الاشــــتراكي للقوات الشــــعبية، أن ”هناك 
اليــــوم ســــخط عــــام لــــدى الاتحاديــــات 
والاتحادييــــن ومن منطلــــق الواجب كان 
علينا كقادة سابقين المبادرة إلى التعبير 
عن رفض الوضع الحالي للحزب والدعوة 
إلــــى حوار اتحــــادي في أفــــق إصلاح ما 

يمكن إصلاحه وبناء اتحاد المستقبل“.
ولفت شقران أمام العضو الموقع على 
البيــــان، أنه ”في العمق هــــي حركة إعادة 
بناء وليســــت مجرد تصحيح، لأن الوضع 
اليوم يقتضي الاشــــتغال علــــى واجهات 
وأهداف مختلفة بدءا من مشــــاركة جميع 
الاتحاديــــات و الاتحادييــــن فــــي إنقــــاذ 
حزبهم والتأســــيس لمســــتقبل ينهل فيه 
من قيم ومبــــادئ الحزب، ومن جهة ثانية 
القطع مع صورة التسيير الحالي الدخيل 
على ثقافة وســــلوك الاتحاد، وأيضا ربط 
الماضي بأســــئلة المستقبل وما يحب من 
مواقــــف وتصورات واضحــــة بخصوص 

المشروع المجتمعي“.

وتأســــف أمام، في تصريح لـ”العرب“، 
علــــى ما أســــماه ”التدبير الفردي يســــقط 
المؤسســــة في أخطاء قاتلة“، لافتا إلى أن 
”الحزب اليــــوم يعيش انعكاســــات نتائج 
المؤتمــــر الأخيــــر والطريقة التــــي مر بها 
وبالتالي هو في حاجــــة إلى رجّة حقيقية 
تعيده إلى ســــكة الممارســــة الديمقراطية 
المؤسسة على روح الاتحاد ومبادئه وهذا 
ما نســــعى إليه مع الكثير من المناضلات 

والمناضلين“.
ودعا الموقعــــون الكاتب الأول للحزب 
والمكتب السياسي إلى تقديم التوضيحات 
الدقيقة حول كافة الملاحظات التي كشف 
عنهــــا تقرير المجلس الأعلى للحســــابات 
وتســــاءلوا، بخصــــوص ما جــــاء فيه، من 
ترتيب كافــــة الآثار في بعديهــــا القانوني 
والتنظيمي، وتحمّل المسؤولية كاملة في 

بعدها الأخلاقي.
كمــــا اعتبروا أن الغمــــوض الذي بات 
يطبع البنــــاء التنظيمي للحــــزب وحياته 
الداخلية، واستفراد الكاتب الأول بالقرار 
يشــــكل تراجعــــا خطيــــرا على مســــتوى 
الممارســــة الديمقراطيــــة داخــــل الاتحاد 
الاشــــتراكي للقوات الشــــعبية، خصوصا 
أمــــام عدم علم أعضاء المكتب السياســــي 
ونتائجهــــا  الدراســــات،  بواقعــــة  نفســــه 
فــــي  المتبعــــة  والإجــــراءات  وتمويلهــــا 

اعتمادها.
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الجنائيـــة  الدائـــرة  قـــررت  تونــس -   
المختصة في قضايـــا الإرهاب بالمحكمة 
الابتدائية بتونس، خلال جلسة المحاكمة 
في قضية اغتيال الشـــهيد شـــكري بلعيد، 
المنعقدة، مساء الجمعة، تخصيص جلسة 
يـــوم الثلاثاء القادم (19 مـــارس الجاري)، 
محامـــي  قبـــل  مـــن  الترافـــع  لاســـتكمال 

المتهمين في القضية.
وخصصت جلســـة المحاكمة الجمعة، 
لمرافعـــات هيئـــة الدفـــاع عـــن الشـــهيد 
بلعيد، لتحيل رئيســـة الدائـــرة الكلمة إثر 
ذلك إلـــى محامي المتهمين فـــي القضية، 
حيـــث طالـــب أنـــور أولاد علـــي محامـــي 
المتهمين، بتأخير الجلســـة للاطلاع على 
تقريـــر الطلبات المدنيـــة للقائمين بالحق 
الشخصي (حزب الوطنيين الديمقراطيين 
الموحد والاتحاد العام التونســـي للشغل 
والمنتدى التونســـي للحقوق الاقتصادية 
للنساء  التونسية  والجمعية  والاجتماعية 
الديمقراطيات)، الـــذي قدمته هيئة الدفاع 

عن الشهيد إلى هيئة المحكمة.
وشدد أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد 
شـــكري بلعيـــد خـــلال مرافعاتهـــم، على 
ضرورة كشـــف الحقيقة فـــي كل أبعادها، 
والإجابة خاصة على الاســـئلة التي بقيت 
إلى اليوم دون إجابة، على غرار من خطط 
لعملية الاغتيال ومـــن أعطى الأوامر بقتل 

بلعيد.
وأكـــدوا علـــى أن هـــذه الجريمـــة هي 
”جريمة سياســـية بامتيـــاز“، يقف وراءها 
تنظيم ديني وسياسي متطرف، واستهدفت 
محاميا وشخصية سياسية عرفت بدفاعها 
المســـتميت عن الحريات العامة والفردية 
وعن كل القضايا العادلة، وهو ما يستدعي 
في تقديرهم، قـــراءة تشـــريعية وقانونية 
مختلفـــة، ضمانا لعدم تكـــرار حدوث مثل 
هـــذه الجرائم مســـتقبلا وتفاديا لتبعاتها 

على البلاد.
ودعا أعضاء هيئة الدفاع، إلى ضرورة 
محاكمة الفكر المتطـــرف، وكل من يعادي 
البلاد باســـتهداف هويتها ومكتســـباتها 
القادمـــة،  الأجيـــال  مســـتقبل  وتهديـــد 
والوصول إلى الإقرار بعدم السماح مطلقا 
بقتل شـــخص أمـــام منزله، كمـــا حدث مع 
الشـــهيد بلعيد، أو أمام ابنته كما وقع في 

حادثة اغتيال الشهيد محمد البراهمي.
وبيّنوا أن السبب الرئيسي وراء قرار 
اغتيـــال كل من الشـــهيدين شـــكري بلعيد 
ومحمد البراهمي، هو أنهما يشتركان في 
وقوفهما بكل وضوح ضد مشروع التمكين 
الإخوانـــي، ودفاعهمـــا عن وحـــدة الدولة 

ومدنيتها.
وذكـــرت عضـــو هيئـــة الدفـــاع إيمان 
قزارة، في مرافعتها، أن ”المتهمين في هذه 
القضيـــة وعددهـــم 23، جميعهم منضوون 
تحت تنظيم داعش، ومنهم من أدى البيعة، 
ومنهـــم من تـــدرّب علـــى حمل الســـلاح، 

ويأتمـــرون بأوامر قيـــادات التنظيم، وهم 
منقســـمون إلى خمس مجموعـــات (الكرم 
وحي الخضراء ورواد والمنيهلة وســـيدي 
حســـين)، وعلـــى اتصـــال بالقائمين على 
الجوامـــع، فضـــلا عن حجز أســـلحة لدى 

أعضاء هذه المجموعات.
وأفـــاد المحامـــي غســـان الغريبـــي، 
بـــأن الاســـتنطاقات أثبتت ترصـــد بلعيد 
وتعقبه بهـــدف اغتياله، بعـــد تهديده في 
أكثر من مناســـبة، مضيفـــا أن الأمر وصل 
بوزير الداخليـــة علي العريض آنذاك، إلى 
حـــد تحميل بلعيـــد مســـؤولية ”الفوضى 
والاحتجاجـــات الاجتماعيـــة جراء خطابه 

التحريضي“.
واســـتعرض كثيـــر بوعـــلاق، عضـــو 
هيئة الدفاع عن الشـــهيد بلعيد، ما أسماه 
بـ“ضروب التنكيل التي تعرضت لها هيئة 
الدفـــاع، والخروقـــات والتجـــاوزات التي 
شـــابت الملـــف، والمحـــاولات المحمومة 
لدفـــن هذا الملـــف وطمس معالـــم جريمة 

الاغتيال في حق الشهيد شكري بلعيد“.

الدائـــرة  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
الجنائيـــة المختصة فـــي قضايا الإرهاب 
بالمحكمـــة الابتدائية بتونس، كانت أنهت 
يوم الجمعـــة الماضي اســـتنطاق المتهم 
محمد أمين القاسمي، الذي تولى نقل كمال 
القضقاضـــي علـــى متن دراجـــة نارية إثر 
تنفيذ عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.

ويواجـــه المذكـــورون تهمـــا تتعلـــق 
بـ“القتل العمـــد، والتحريض على ارتكاب 
جرائم إرهابية، والانضمام إلى مجموعات 
لهـــا علاقة بتنظيم إرهابي، وجمع تبرعات 
لتمويـــل أشـــخاص لهـــم علاقة بأنشـــطة 
إرهابيـــة، وتوفيـــر أســـلحة ومتفجـــرات 

لصالح تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية“.
وســـبق أن طالبـــت هيئة الدفـــاع، بأن 
تكون جلســـات الاستنطاق في إطار علني، 
مشـــددة على ضرورة أن تجري المحاكمة 
في كنف الشـــفافية للاطلاع على مجريات 
مثل هـــذه المحاكمـــات الكبـــرى المتعلقة 

بالاغتيالات السياسية.
وساهمت جريمة اغتيال شكري بلعيد 
ومحمد البراهمي في سقوط حكم الترويكا 
(بين 2011 و2014)، وكادت تتســـبب بحرب 
أهليـــة في تونـــس، لولا تدخـــل المجتمع 
المدنـــي وإطلاق حوار وطني شـــامل بين 
القوى السياســـية ساهم في رعايته كل من 
الاتحاد العام التونســـي للشـــغل ومنظمة 
الأعراف وهيئـــة المحامين ورابطة الدفاع 

عن حقوق الإنسان.

تأجيل المرافعات 

في قضية اغتيال السياسي 

التونسي شكري بلعيد

ر 
ّ
استتباب الأمن وف

بيئة مناسبة لانطلاق 

عجلة التنمية والإعمار

أسامة حماد

الحبيب الأسود

الاتحاد الاشتراكي في المغرب أمام حركة 

تصحيحية بعد فضيحة صفقة الدراسات

نشاط الحزب في حاجة إلى المراجعة

أعضاء سابقون ينتقدون أوضاع الحزب ويطالبون بإعادة بنائه
ــــــين ســــــابقين  ــــــع قيادي أصــــــدر أرب
بحزب الاتحاد الاشــــــتراكي للقوات 
الشــــــعبية في المغــــــرب بلاغا للرأي 
ــــــي والحزبي عبروا فيه  العام الوطن
عن رفضهم وشــــــجبهم ما اعتبروه 
”الانحراف الجشــــــع الذي ســــــجلته 
مؤسســــــة دســــــتورية عليا محترمة 
القوانين“،  وروح  المســــــؤولية  بحس 
ــــــى القيام  وســــــط دعــــــوات ملحة إل
بإعادة  تطالب  ــــــة  حقيقي بمراجعات 

بناء الحزب من جديد.

الجيش الليبي يستهدف خلايا لتنظيم داعش الإرهابي

ليبيا تسجل أفضل تحسن بين دول المنطقة في الحرب على الإرهاب 

جميع المتهمين في 

هذه القضية منضوون 

تحت تنظيم داعش

إيمان قزارة

الوضع اليوم يقتضي 

الاشتغال على 

واجهات مختلفة

شقران أمام

محمد ماموني العلوي



 القاهرة/غزة - طغت أخبار المساعدات 
وكيفية وصولها إلى قطــــاع غزة، وخاصة 
مــــع مبــــادرة أميركية بإنشــــاء ميناء، على 
الحماس الدولــــي للتهدئة، خاصة أن جزءا 
من ذلــــك الحماس كان هدفــــه تحقيق وقف 
إطلاق النار ولو مؤقتا لإيصال المساعدات.
ولا يغطـــي حديـــث المســـاعدات على 
فـــرص التهدئـــة فقـــط، ويجـــد الآلاف من 
المعتقليـــن الفلســـطينيين الجـــدد لـــدى 
الإعلامـــي  الاهتمـــام  خـــارج  إســـرائيل 
والدبلوماسي وسط تقارير عن عيشهم في 

ظروفه صعبة.
وفـــي ظـــل الاهتمـــام الدولـــي بأمـــر 
المســـاعدات وإنقـــاذ الآلاف مـــن المجاعة 
مرت مبادرة حماس بشكل هامشي بالرغم 
من أنها ســـعت لتقديـــم تنـــازلات للقبول 
بالمبادرة. وكان أهـــم تنازل أنها تراجعت 

عن طلبها وقف دائم لإطلاق النار.
واقترحت حركة حماس الجمعة اتفاق 
هدنـــة من ســـتة أســـابيع يتضمـــن تبادل 
رهائن بأســـرى فلسطينيين، في موقف عُدّ 
أكثـــر مرونـــة بعد أن كانـــت تطالب بوقف 
إطلاق نـــار نهائـــي قبل أيّ اتفاق بشـــأن 
إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وقـــال قيادي فـــي حمـــاس إن الحركة 
مستعدة للإفراج عن 42 رهينة إسرائيليين 
الســـن  وكبـــار  والأطفـــال  النســـاء  مـــن 
والمرضى، على أن ”تفرج إسرائيل عن 20 
إلى 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل محتجز 
إســـرائيلي“. وتطالب الحركة بالإفراج عن 
30 إلـــى 50 معتقلا فلســـطينيا فـــي مقابل 
الإفـــراج عـــن كل جنـــدي محتجـــز لديها. 
وتحدثت عن استعدادها لأول مرة للإفراج 

عن مجندات.
كذلك، تشمل المرحلة الأولى المقترحة 
”الانســـحاب العســـكري مـــن كافـــة المدن 
والمناطـــق المأهولة في قطاع غزة وعودة 
النازحين بدون قيود وتدفق المســـاعدات 

بما لا يقل عن 500 شاحنة يوميا“.

وفـــي ظـــل الدمـــار الهائـــل والحصار 
وانقطـــاع الماء والكهرباء، تخشـــى الأمم 
المتحدة من مجاعة تعم القطاع ولاســـيما 
في الشـــمال الـــذي يصعب الوصـــول إليه 

ويعاني من حالات انفلات أمني.
ويقـــول الســـكان في الشـــمال إنهم ما 
عـــادوا يجدون مـــا يقتاتون عليـــه بعد أن 
تمكنوا مـــن البقاء عبـــر أكل نباتات برية 
الكثيرون  وينتظـــر  الحيوانات.  وأعـــلاف 
منهم قدوم شـــاحنات المساعدات وحدثت 
عـــدة حوادث إطـــلاق نار خـــلال مثل هذه 

التجمعات أوقعت قتلى وجرحى.
وقالت دومينيك ألين من صندوق الأمم 
المتحـــدة للســـكان بعد زيارة شـــمال غزة 
”أفـــاد الأطباء أنهم ما عـــادوا يرون أطفالا 

بالحجم الطبيعي“.

وتصل المســـاعدات أساسا من مصر 
عبـــر معبـــر رفـــح في جنـــوب غـــزة، بعد 
إخضاعها لتفتيش إسرائيلي دقيق. لكنها 
تظـــل غير كافية على الإطـــلاق بالنظر إلى 
الاحتياجات الهائلة للسكان البالغ عددهم 

2.4 مليون نسمة.
وثمة ســـباق مـــع الزمن فـــي محاولة 
لإيصال المزيد من المســـاعدات الإنسانية 
مباشـــرة إلـــى شـــمال القطاع مـــن خلال 
إلقائهـــا مـــن الجـــو أو عبـــر ممـــر بحري 

انطلاقا من قبرص.
وبعـــد ثلاثـــة أيـــام مـــن انطلاقها من 
لارنكا، وصلت سفينة تابعة لمنظمة ”أوبن 

آرمـــز“ الخيريـــة الإســـبانية التـــي قطرت 
منصة تحمل 200 طن من المؤن من منظمة 
”وورلد كيتشـــن ســـنترال“ إلى شاطئ غزة 
حيث بنت رصيفا عائمـــا مكنها من إفراغ 

حمولتها استعدادًا لتوزيعها.
وقالـــت المنظمة غيـــر الحكومية إنها 
تعد ســـفينة ثانيـــة في لارنـــكا تحمل 240 
طنًا من المعلبات والحبوب والأرز والزيت 
والملح إضافـــة إلـــى ”120 كيلوغراما من 
التمـــور الطازجة مـــن الإمـــارات العربية 

المتحدة لسكان غزة“.
والغـــارات  القصـــف  يهـــدأ  ولـــم 
الإســـرائيلية طوال الليلة قبـــل الماضية. 
وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة التابعة 
للحركة أشـــرف القـــدرة الســـبت مقتل 36 
شخصا في ضربة استهدفت عند السحور 
منـــزلاً يؤوي عشـــرات النازحين من عائلة 
أطفال  بينهـــم  وأنســـبائهم،  الطباطيبـــي 
ونســـاء حوامل، في مخيـــم النصيرات في 

وسط قطاع غزة.
وقـــال الجيش الإســـرائيلي فـــي بيان 
إنـــه اســـتهدف مقاتليـــن لحمـــاس ”فـــي 
منطقـــة النصيـــرات بناء علـــى معلومات 
الجيش  قـــوات  ووجهت  اســـتخباراتية… 
طائرة لضـــرب الإرهابييـــن“. لكنه قال إن 
هذه الضربة ليســـت تلك التي اســـتهدفت 

منزل العائلة النازحة.
التابـــع  الحكومـــي  الإعـــلام  واتهـــم 
بارتكاب  الإســـرائيلي  الجيـــش  لحمـــاس 
باستهداف ”أكثر  ”جريمة مكتملة الأركان“ 
خلال الليل وتنفيذ ”أكثر من  من 12 منزلاً“ 
60 غارة جوية“ وقصف مدفعي مكثف على 
كافة أنحاء القطاع، متحدثا عن اشتباكات.

من جهة ثانيـــة، نـــددت منظمات غير 
حكومية إســـرائيلية بوجود عدد قياســـي 
من المعتقلين الفلســـطينيين في السجون 
الإســـرائيلية حيث يواجهـــون ”انتهاكات 
والتعذيب أحيانا، داعية الأســـرة  نُظمية“ 

الدولية إلى التحرك.
وتوجه أعضاء في هذه المنظمات إلى 
جنيف خلال الأسبوع الحالي لإبداء قلقهم 
أمـــام الأمم المتحدة مـــن ”أزمة“ كبيرة في 
الســـجون الإســـرائيلية حيث قضى تسعة 
أشـــخاص منذ السابع من أكتوبر، على ما 

أفادوا.

وقالت تال شـــتاينر من اللجنة العامة 
لمكافحة التعذيب في إســـرائيل في مقابلة 
مع وكالة فرانس برس ”نحن قلقون للغاية. 
نحن أمام أزمة“، مشددة على وجود ”نحو 
عشـــرة آلاف فلسطيني معتقلين من جانب 
إســـرائيل (..) في زيادة نســـبتها 200 في 

المئة“ مقارنة بالسنوات العادية.
المتحـــدة  الأمـــم  أعربـــت  ولطالمـــا 
وأطراف أخرى عن قلقها من ظروف اعتقال 
الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إلا 
أن شـــتاينر أكدت أن الوضع تدهور كثيرا 

منذ اندلاع الحرب.
وقالـــت مريم عازم من ”عدالة – المركز 
القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في 
إسرائيل“، إنه ”خلال الهجوم العسكري في 
غزة حصلت أزمة داخل منشـــآت الاعتقال 

والسجون الإسرائيلية تم تجاهلها“.
وتمكن هذا المركز من توثيق ”19 حالة 
واضحة“ من التعذيب داخل نظام السجون 
الإســـرائيلية منذ السابع من أكتوبر بينها 

عنف جنسي.

وأضافــــت ”نــــرى اســــتخداما نُظميا 
ومتفشــــيا للكثيــــر مــــن الأدوات من أجل 
ارتــــكاب عمليات تعذيب وإســــاءة معاملة 

للفلسطينيين“.
ورأت أن هذه الأزمــــة ”تتطلب تدخلا 

فوريا من الأسرة الدولية“.
وذهبــــت شــــتاينر في الاتجاه نفســــه 
محذرة من أن ”الأزمة مســــتمرة“، مشددة 
علــــى أن ”ثمــــة أشــــخاصا يعانــــون الآن 
في الاعتقــــال وثمة حاجة كبيــــرة لتدخل 

عاجل“.
الســــجون  إدارة  هيئــــة  وقالــــت 
الإســــرائيلية لوكالــــة فرانس بــــرس ”كل 

السجناء يعاملون وفقا للقانون“.
وأشار ناطق باسمها إلى أنها ”ليست 
تفيد عكس  على علم بوجــــود ادّعــــاءات“ 
ذلك لكنه شــــدّد على أن أيّ شــــكوى يتقدم 
بهما سجناء ”ستدرس بالكامل من جانب 

السلطات الرسمية“.
وأعربــــت المنظمات غيــــر الحكومية 
هذه عن قلقها من الظروف داخل معتقلات 

عســــكرية أوقف فيها أشخاص من قطاع 
غزة.

وأفـــادت تقاريـــر بمقتل مـــا لا يقل عن 
27 فلســـطينيا في مراكز كهذه منذ أكتوبر، 
على ما قالت شـــتاينر مضيفـــة ”هذا غير 

مسبوق وحاد للغاية“.
وقالت إنـــه يتعذر الوصـــول إلى هذه 
المعتقـــلات ولم يســـمح لمنظمتها أو لأيّ 
صحافـــي أجنبـــي بدخـــول غـــزة لمقابلة 

المفرج عنهم.
إلا أن تقاريـــر تســـتند إلى شـــهادات 
موقوفين ســـابقين فـــي هـــذه المعتقلات 
تشـــير إلى أنها غالبا ما تكـــون عبارة عن 
”أقفـــاص في الهـــواء الطلق“ يكـــون فيها 
المعتقلـــون ”موثوقـــي اليدين ومعصوبي 

العينين على مدار الساعة“.
وقال معتقلون سابقون إنهم اضطرّوا 
إلى النوم علـــى الأرض في المعتقلات في 
البرد الشـــديد وتعرضوا للضرب وحرموا 
مـــن الرعايـــة الصحيـــة علـــى مـــا أفادت 

شتاينر.
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استمرار المعارك يعمق الأزمة الإنسانية

التركيز على المساعدات يضعف مساعي التهدئة 
بين إسرائيل وحماس

منظمات حقوقية إسرائيلية تندد بانتهاكات منظمة ضد السجناء الفلسطينيين
اهتمام دولي كبير بإيصال المساعدات حوّل جهود وقف الحرب بين حماس 
وإســــــرائيل إلى موضوع ثانوي، وهو أمر مفهوم في ظل الوضع الإنساني 
الصعب، لكن في المقابل فإن استمرار الحرب سيعني المزيد من الضحايا 

والنازحين وطلبات المساعدة.

 الخرطــوم - قال مديـــر منظمة الصحة 
العالمية تيدروس أدهانوم غيبريســـوس، 
الســـبت، إن نصف ســـكان الســـودان في 

”حاجة ماسة“ إلى المساعدات الإنسانية.
وأفاد المســـؤول الأممـــي على منصة 
إكـــس بـــأن ”نصف ســـكان الســـودان في 
حاجة ماســـة إلى المســـاعدات الإنسانية. 
والاحتياجات الصحية هائلة، حيث يعاني 

نحو 3.4 مليون طفل من سوء التغذية“.
وأوضح أنه رغـــم الاحتياج الكبير في 
الســـودان إلا أن ”الأزمة المروعة لا تحظى 

بالاهتمام الدولي الكافي“.
وأضـــاف ”مـــا يـــزال الملاييـــن مـــن 
دارفور،  بولايـــات  وخاصـــة  الأشـــخاص، 
محروميـــن مـــن المســـاعدات الإنســـانية 

المباشرة“.

وناشد مدير منظمة الصحة العالمية 
بتوفير ”وصول آمن إلى جميع المناطق 
المتضررة من النـــزاع، لتتمكن المنظمة 
وشـــركاؤها مـــن حماية الفئـــات الأكثر 

ضعفا“ في البلاد.
وحذّرت الأمم المتّحـــدة الجمعة من 
أنّ خمسة ملايين سوداني قد يواجهون 
في غضـــون بضعة أشـــهر ”انعدام أمن 
بســـبب الحـــرب الأهلية  غذائي كارثياً“ 

الدائرة في بلادهم منذ قرابة عام.
وكتب منسّق الأمم المتّحدة للشؤون 
الإنســـانية مارتـــن غريفيث فـــي مذكرة 
إلـــى مجلس الأمن الدولـــي أنّه ”من دون 
ووصول  عاجلـــة  إنســـانية  مســـاعدات 
إلـــى المنتجـــات الأساســـية“ فـــإنّ مـــا 
يقرب مـــن 5 ملايين ســـوداني، يعانون

بالفعل من حالة طوارئ غذائية، ”ويمكن 
أن ينزلقوا إلى انعدام أمن غذائي كارثي 
فـــي بعض أنحـــاء البـــلاد في الأشـــهر 

المقبلة“.
وتقيـــس وكالات الأمم المتّحدة حالات 
انعدام الأمن الغذائي في العالم على ســـلّم 
يضـــمّ خمس مراحـــل أقصاها هـــي حالة 
المجاعة. وتحتـــلّ حالة الطوارئ الغذائية 
على هذا الســـلّم المرتبـــة الرابعة أي أنّها 
أدنـــى بمرحلـــة واحـــدة فقط مـــن الحالة 

القصوى.
وحـــذّر غريفيـــث فـــي مذكّرته مـــن أنّ 
”أناســـاً مصنّفيـــن فـــي المرحلـــة الرابعة 
في غرب ووســـط دارفور ســـينتقلون على 
أي  الخامســـة“  المرحلـــة  إلـــى  الأرجـــح 

المجاعة.

وبحســـب آخر تصنيف أممـــي لحالة 
الأمن الغذائي في السودان فإنّ عدد الذين 
يعانون من حالة طوارئ غذائية (المرحلة 
الرابعـــة) فـــي هـــذا البلد يقـــدّر بنحو 4.9 
مليـــون شـــخص، أكثر مـــن 300 ألف منهم 
يعيشون في وســـط دارفور وأكثر من 400 

ألف آخرين في غرب دارفور.
وحتـــى الآن لـــم يتـــمّ تصنيـــف أحـــد 
في الســـودان فـــي المرحلة الخامســـة أي 

”المجاعة“.
والوضع الغذائي في الســـودان خطر 
عمومـــاً إذ أنّ مـــا يقـــرب مـــن 18 مليـــون 
ســـوداني يعانون من انعـــدام أمن غذائي 
خطيـــر وهـــو رقم ”قياســـي“ خـــلال فترة 
الحصاد ويزيد بمقدار 10 ملايين عن نفس 

الفترة من العام الماضي.
وفـــي مذكّرتـــه حـــذّر غريفيث مـــن أنّ 
النســـاء والأطفال والنازحين في السودان 
”معرّضون للخطر بشـــكل خاص“، مشـــيراً 
إلى أنّه من المتوقع أن يعاني ما يقرب من 
730 ألـــف طفل، بمن فيهم 240 ألف طفل في 

دارفور، من سوء تغذية حادّ.
ولفــــت المســــؤول الأممــــي إلــــى أنّه 
”لوحظــــت بالفعل زيادة غير مســــبوقة في 
علاج حــــالات الهزال الحادّ، وهو الشــــكل 
الأكثر فتكاً من سوء التغذية، في المناطق 
التــــي يمكن الوصــــول إليهــــا“، معرباً عن 
قلقه بشأن المناطق التي يصعب الوصول 
إليهــــا حيــــث ”ما يقــــرب من ثلاثــــة أرباع 
الأطفال البالــــغ عددهــــم 4.7 مليون طفل“ 
يعانون من ســــوء تغذيــــة خطير وتحتاج 
النســــاء الحوامــــل أو المرضعــــات إلــــى 

مساعدة عاجلة.
ودعــــا غريفيث إلى اتّخــــاذ ”إجراءات 
عاجلة“ لمنع هذه الكارثة من ”أن تترسّخ“، 
مطالبــــاً بالخصــــوص بتحســــين وصول 
المساعدات الإنسانية، وتوفير المزيد من 

الأموال، وتحقيق وقف لإطلاق النار.
وكانت الأمم المتّحـــدة دعت الجمعة 
إلـــى ”وصول غيـــر مقيّـــد“ للعاملين في 

المجال الإنساني في السودان.

وقـــال المتحدث باســـم الأمين العام 
للأمم المتحـــدة ســـتيفان دوجاريك إنه 
”لبلـــوغ المحتاجين، تحتـــاج المنظمات 
الإنســـانية إلـــى وصـــول آمن وســـريع 
ومســـتمر وغيـــر مقيّـــد، خصوصا عبر 

خطوط الجبهة“.
وشـــدّد على أن ”التعبئة الحاشـــدة 
للمـــوارد من جانب المجتمع الدولي هي 
أيضا ضرورية“، علما بأن برنامج الأمم 
المتحدة للمساعدات الإنسانية للسودان 
خصص مبلغ 2.7 مليـــار دولار في 2024 
لم يموّل إلا بنســـبة تقلّ عن خمســـة في 

المئة.

وأوضحـــت جيـــل لولر مـــن منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) التي 
قامت أخيـــرا بزيارة إلـــى الخرطوم، أن 
هنـــاك مخزونـــا كافيا من المســـاعدات 
الإنسانية في بورتسودان لكن إيصالها 

إلى السكان يطرح مشكلة.
وقادت لولر أول مهمة للأمم المتحدة 
فـــي هذه المنطقة منذ بداية الحرب التي 
يقول خبراء إنها قد تســـتمر لســـنوات، 

بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقالت عبر رابط فيديو من نيويورك 
”يجـــب أن يتيـــح طرفـــا النـــزاع وصول 
سريع  بشـــكل  الإنســـانية  المســـاعدات 
بهدف الســـماح  ومســـتدام وغير مقيّد“ 
خطـــوط  عبـــر  بالتحـــرك  للمنظمـــات 
المواجهة وعبور حدود الدول المجاورة.
ووفق ممثلة اليونيسف في السودان 
مانديب أوبراين، هناك 14 مليون طفل في 

حاجة إلى مساعدات إنسانية. وجاء في 
منشـــور لها على منصة إكس أنه لم تعد 
هناك ”إلا فرصة ضئيلة لتجنّب خســـائر 
كبيرة في الأرواح وفي مستقبل الأطفال“.

لمنظمـــة  الإقليميـــة  المديـــرة  أمـــا 
الصحـــة العالمية حنان بلخـــي العائدة 
من السودان، فأعربت في بيان عن قلقها 
إزاء الأوضـــاع الصحيـــة، خصوصا في 
دارفور. ولفتـــت إلى أن ”غالبية المرافق 
الصحيـــة تعرّضت للنهب أو تضررت أو 
دمرت. ففي غرب دارفور، النظام الصحي 

متوقّف“.
وفي بورتســـودان ”تستقبل المرافق 
الصحيـــة مرضـــى بزيـــادة ضعفين إلى 
أربعـــة أضعـــاف مقارنـــة بالعـــدد الذي 
تعالجه عـــادة“، وقد أشـــارت أيضا إلى 

جهود تبذل للتصدي للكوليرا.
وعلى منصة إكس قال غريفيث ”إنها 
لحظة الحقيقة. على كل الأطراف إسكات 
الأســـلحة وحمايـــة المدنييـــن وضمان 
مندّدا  الإنسانية“،  وصول (المساعدات) 
باســـتمرار المعارك على الرغم من دعوة 
مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في شهر 

رمضان.
ومطلع مارس، وجه برنامج الأغذية 
العالمـــي تحذيرا قائلا إن الحرب ”يمكن 
أن تتســـبب فـــي أكبـــر أزمة جـــوع في 
العالم“ في بلد يشـــهد أكبـــر أزمة نزوح 

سكاني في العالم.
ويعانـــي 18 مليون شـــخص في كل 
أنحاء السودان انعدام أمن غذائي حادا، 
من بينهم خمســـة ملاييـــن وصلوا إلى 
المرحلة الأخيـــرة قبل المجاعة، وبالكاد 
يستطيعون تلقي المساعدة من العاملين 
في المجـــال الإنســـاني إذ يواجه هؤلاء 
قيـــودا علـــى الحركة ونقصـــا كبيرا في 

التمويل، وفق برنامج الأغذية العالمي.
وأســـفر النـــزاع فـــي الســـودان عن 
ســـقوط الآلاف من القتلى وأجبر ثمانية 
ملايين شـــخص على النزوح، بحســـب 

الأمم المتحدة.

ي ي ي ب ي

الصرخات الدولية لا تكفي لإنقاذ الملايين
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من دون مساعدات إنسانية 
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غذائي كارثي

مبادرة حماس بشأن 

تهدئة جديدة مرت بشكل 

هامشي رغم التخلي عن 

أهم مطالبها وهو وقف 

دائم لإطلاق النار



 تشـــير مجموعة من التطـــورات التي 
تمر بها المنطقة، وفي مقدمتها تداعيات 
الحرب الإســـرائيلية على قطاع غزة، إلى 
أن هنـــاك واقعـــا جديدا ســـوف يتبلور 
خلال المرحلـــة المقبلة، قـــد تصعد فيه 
قوى إقليمية وتخفت أخرى، بناء على ما 
يمكـــن أن تفرزه الحرب مـــن واقع جديد، 
وتوازنـــات ناجمـــة عـــن النتائـــج التي 
ســـتنتهي إليها، وقدرة الأطراف الفاعلة 
علـــى تدشـــينها، وربمـــا تكـــون بعض 

جوانبها ضد مصالح دول مهمة.
يمكـــن النظـــر إلـــى حالـــة مصر مع 
هـــذه التطورات مـــن زاويتيـــن، الأولى: 
أنها في وضـــع متراجع عمّا كانت عليه، 
وتحتاج التوصل إلى مصفوفة سياسية 
تســـاعدها على اســـتعادة بريقها، وعدم 
التفريـــط في دورهـــا الإقليمي الذي بنته 
عبر عقـــود طويلة قبـــل أن يتم تقويضه 
بحكـــم التطورات المتلاحقـــة، والثانية: 
أنهـــا دولـــة محوريـــة، علـــى الرغم من 
تراجع تأثيرها وتعثر خطواتها، بالتالي 
يصعـــب أن تتـــرك مكانتهـــا لغيرهـــا أو 
تقبـــل بالنتائـــج القاتمـــة لحـــرب غزة، 

والتي قـــد تكون متعارضة مـــع أهدافها 
الإستراتيجية.

أصبـــح المصريون أمـــام خيارين لا 
ثالـــث لهما، إمـــا أن يكونـــوا فاعلين أو 
متراجعيـــن، فقد كشـــفت عملية إنشـــاء 
ميناء لإدخال المســـاعدات إلى غزة عبر 
البحر المتوســـط، وخططت لها الولايات 
المتحدة بالتحالف مع إسرائيل والتعاون 
مع دول عديدة، أن أول ارتدادات الخطوة 
هـــي تقليـــص دور معبر رفـــح، وبالطبع 
دور مصـــر، لأن هذا المعبـــر لم يكن فقط 
بوابة لمرور المســـاعدات الإنسانية إلى 
قطاع غزة، بل كان بوابة سياسية وأمنية 
لانخـــراط القاهرة أيضا فـــي الكثير من 
الجوانب التي تهم القضية الفلسطينية، 
وتجميده أو تقزيمه له انعكاســـات على 
هذا المســـار، وهو ما التفتت إليه مصر 
وبـــدأت تظهـــر امتعاضهـــا، فالخطـــوة 
تنطوي على تحميلها جزءا من مسؤولية 
وجـــه  وتبييـــض  المســـاعدات،  تعثـــر 
إســـرائيل أمام المجتمع الدولي بســـبب 

تجاوبها مع أهداف الميناء.
وفاعلـــة  محوريـــة  مصـــر  لتكـــون 
ومؤثـــرة، عليهـــا التخلـــي عـــن حذرها 
الـــذي ظهر فـــي الكثيـــر مـــن الخطوات 
خلال الســـنوات الماضيـــة، ومرت فيها 
البـــلاد بتحديات أمنيـــة داخلية صعبة، 

كان مفهوما التركيـــز عليها ومواجهتها 
وتجاوزها، وتزامن ذلك مع اتساع نطاق 
الأزمات الإقليمية التي لها علاقة مباشرة 
بالأمـــن القومـــي المصـــري، مـــن ليبيا 
إلـــى الســـودان، ومن إثيوبيـــا إلى غزة، 
وأضيفـــت إليهم التوتـــرات المتصاعدة 
في جنـــوب البحر الأحمر وما تحمله من 
تهديدات لممـــر قناة الســـويس ومكانة 

القاهرة في المنطقة.
تعاملت مصر مع الأزمـــات الإقليمية 
المتنوعـــة بقدر عال من الحـــذر لتفويت 
الفرصة على إصابتها مباشرة، وصبرت 
على بعـــض القضايا التـــي تهمّها حتى 
تســـرّب آخـــرون وعبثـــوا بهـــا وقبضوا 
على بعض مفاتيحها الرئيســـية، فبدأت 
القاهـــرة في حالة ملاحقـــة لهؤلاء في كل 
الأماكن التي تهمّها، فهي تعلم أن التسليم 
بإرادتهم التي تتعارض مع مصالحها أو 
القبول بفرض أمر واقع عليها يســـير في 

اتجاه معاكس لدورها التاريخي.
أحـــد الـــدروس التي يتعلمهـــا طلبة 
العلوم السياســـية والعسكرية في مصر، 
هي أن أمنهـــا القومي يبـــدأ من الخارج 
وليس الداخـــل، وأيّ حاكـــم مهما بلغت 
جماهيريتـــه لـــن يتمكن مـــن التخلي عن 
العبـــر التـــي يحملها هذا الـــدرس، وإذا 
تصـــوّر أنه قادر على الجمع بين الانكفاء 
وحيوية الدور سيكتشـــف خطـــأ رؤيته، 
وإذا اعتقـــد أن الحـــذر الزائد يســـاعده 
علـــى جنـــي ثمـــار ومكاســـب بـــلا دفع 
تكاليف ســـيكون مخطئـــا أيضا، فلا دور 
إقليميا مـــن دون أثمان باهظة، ولا تأثير 
معتبرا في عدم وجود رؤية إستراتيجية 

متكاملة.
لـــدى مصـــر تفاصيل عـــن الكثير من 
والمخططـــات  والمشـــروعات  القضايـــا 
الإقليميـــة، لكـــن انهمـــاك أجهزتهـــا في 
التفاصيـــل جـــاء علـــى حســـاب الرؤية 
الشـــاملة وامتلاك زمام المبادرة، فبدأت 
الكثير مـــن التصرفات السياســـية تبدو 
أقـــرب إلـــى ردود أفعال، وحتـــى امتلاك 
الرؤية والمبادرة أحيانا لم يتم توظيفهما 
بالصـــورة الكافية، التـــي تجعل القاهرة 
رقمـــا مهمـــا في الكثيـــر مـــن التوازنات 
الجاريـــة، فالعكس هـــو الصحيح، فعدد 
كبير مـــن الترتيبات التي يتـــم التجهيز 
لها في المنطقة غابت عنها مصر بشـــكل 

متعمّد.
لم يعـــد خافيا أن هناك مـــن يريدون 
القيام بتحولات فـــي توازنات القوى في 
منطقة الشـــرق الأوسط، ورســـم خرائط 
جديـــدة لا تصبح فيها مصر دولة مركزية 
وتؤثر فـــي التطورات، وتكـــون لها كلمة 
فصل في بعـــض القضايا، ولـــن يحالف 
هـــذا التوجـــه نجاحـــا إذا كانـــت مصر 
قادرة على التعامـــل مع ما يجري حولها 
من تطورات وهي فـــي موقف قوة وليس 
إنهاكا اقتصاديا أو اســـتنزافا سياســـيا 

وعسكريا.

تؤكد أمور كثيـــرة أن القاهرة واعية 
لمغبـــة الاســـتنزاف من خـــلال التفاعل 
السياســـي مع التحرّكات المتلاحقة في 
قلبها أو على هامشـــها، وتجنب الدخول 
فـــي مواجهات عســـكرية، لكـــن الإنهاك 
الاقتصادي حـــدث فعلا وتحاول التغلب 

عليه بطرق مختلفة.
تتوقـــف درجة المقاومـــة في حالتي 
الاســـتنزاف والإنهـــاك على مـــا يتحقق 
من نتائج ملموســـة، فلا يكفي الحضور 
السياســـي والابتعاد عـــن دخول حروب 
للحفاظ على القـــوة المعنوية والمادية، 
ولا يكفـــي جـــذب اســـتثمارات ورؤوس 
أمـــوال بـــلا إصـــلاح هيكلـــي حقيقـــي 
أزمتهـــا  تجـــاوزت  البـــلاد  إن  للقـــول 

الاقتصادية.

تتطلـــب محوريـــة الـــدور اشـــتباكا 
ومجازفة أحيانا، فهو يُنزع ولا يُكتســـب 
بحكـــم الميراث، ومصر لم تبذل ما يكفي 
وفضّلت  بالمنطقـــة  مركزيتهـــا  لتأكيـــد 
بالـــغ  توقيـــت  فـــي  طويـــلا،  الانتظـــار 
الحساسية يتطلب الدخول في مغامرات 
محســـوبة وامتلاك عدد كاف من الأوراق 
التي تســـهم فـــي تعزيـــز المحورية، لأن 
إدارة بعـــض الأزمـــات تســـير فـــي غير 
صالحها، وكأنهـــا هي الهدف في الكثير 
عليهـــا  تحـــاك  مؤامـــرة  أن  أو  منهـــا، 

لتهميشها.
يـــرى بعـــض المصريين أنـــه ليس 
صدفة عندما تنجـــح قيادتهم في تجاوز 
واحـــدة مـــن العقبات الأمنيـــة الداخلية 
في حربهـــا ضد الإرهـــاب والمتطرفين، 
أن تتكاتـــف عليهم حـــروب متفاقمة في 
كل مـــن ليبيا والســـودان وغزة وجنوب 
البحـــر الأحمر، ناهيك عن ســـد النهضة 
الإثيوبي وما يمثّله من انعكاســـات على 

الأمن المائي لمصر.
بافتـــراض أن كل ذلـــك صدفة وليس 
مؤامرة على القاهرة الاعتراف أن بعض 
التصورات الخاطئة المتعلقة بالمبالغة 
في الصبر والحذر والتريث أسهمت في 
التراجع، بما أغرى قوى على التفكير في 
تقليـــص دورها عبر التفكيـــر في بدائل 
تبعدهـــا عـــن أهـــم قضية فـــي المنطقة 
اشـــتبكت معهـــا حربا أو ســـلما، وهي 
القضية الفلســـطينية، واســـتخدمت في 
ذلك ذرائـــع عدة، يتوقف تأثيرها ســـلبا 
على اســـتعداد القاهرة للاستســـلام أو 

المقاومة.
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مصر أمام خيارين: 
أن تكون محورية أو متراجعة

زخم سياسي في القاهرة مع بداية الحرب بدأ بالتلاشي

القبول بالتنازل عن المكانة الإقليمية مقدمة لتنازلات أشد وطأة

أزمة المســــــاعدات في غزة وضعت مصر فــــــي موقع صعب، في البداية من 
خــــــلال اتهامات لها بالتقصير ثم تحــــــول الأمر إلى البحث عن تحييد معبر 
رفح وإلقاء المســــــاعدات من الجو ثم التخطيط لإنشــــــاء ميناء لإدخالها إلى 
ــــــش بلادهم ولا يعرفون  غزة. المصريون يشــــــعرون بوجــــــود رغبة في تهمي

كيف ستتصرف.

عملية إنشاء ميناء لإدخال
المساعدات إلى غزة 

كشفت أن أول ارتدادات 
الخطوة هي تقليص دور 

معبر رفح ودور مصر

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ي

 القاهــرة - بـــدأت الحكومة المصرية 
تتوسع في تطويع العمل الأهلي ليصبح 
تحت مظلتها تماما، من خلال دفع المزيد 
مـــن الجمعيات للانضمام إلـــى التحالف 
الوطني الذي يضم الكثير من المؤسسات 
الأهليـــة التي تركـــز على محاربـــة الفقر 

وتحسين مستوى المعيشة.
وبعـــد أن أصـــدرت الحكومة اللائحة 
التنفيذيـــة لقانـــون التحالـــف الوطنـــي 
للعمـــل الأهلي التنمـــوي، أصدر الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي قـــرارا بتشـــكيل 
لجنـــة عليا مهمتهـــا ”دعوة مؤسســـات 
المجتمع الأهلي والكيانـــات العاملة في 
المجـــال الخيري والتنموي، والشـــركات 

والكيانات، للانضمام إلى التحالف“.
ويهـــدف الكيـــان الأهلي إلـــى إقامة 
ودعم  والتنموية،  الخدمية  المشـــروعات 
المبـــادرات  مشـــروعات  أعمـــال  تنفيـــذ 
الاجتماعيـــة، بالتعـــاون مـــع منظمـــات 
المجتمع المدني وأجهزة الدولة المعنية، 
مـــع المشـــاركة فـــي تأســـيس شـــركات 
لتوظيف  خيريـــة  اســـتثمار  وصناديـــق 

الأرباح في تعظيم الأنشطة التنموية.
ويتبع التحالف مؤسســـة الرئاســـة، 
وتعتمـــد عليه الحكومة فـــي القيام بدور 
كبير في محاربة الفقر وتحسين الظروف 
المعيشية للبسطاء وتوصيل المساعدات 
مع إنشاء مشروعات تنموية خدمية، مثل 
شبكات مياه الشـــرب والصرف الصحي 

للمناطق الأكثر احتياجا.
ويبدو توســـيع دائـــرة الانضمام إلى 
التحالف الأهلي من خلال لجنة رئاســـية 
محاولـــة لتجييش المؤسســـات الخيرية 
خلف الحكومة، ومساعدتها في ترويض 
غضب الناس وتحسين الخدمات المقدمة 
إليهم وفق خطة الدولة، وتكون الحكومة 

شريكة في تنفيذها.
وأثارت الخطوة مخاوف البسطاء من 
المصريين، لأن تعميـــق العمل التطوعي 
والخيري تحت مظلـــة الحكومة قد يكون 
مقدمة لانســـحاب الدولة من توفير مظلة 
حمايـــة لمحـــدودي الدخـــل، وتـــرك هذه 
المهمـــة للتحالـــف الأهلي ليقـــوم بدور 

الحكومة في محاربة الفقر.
وهناك تغير كبير في علاقة الســـلطة 
أصبـــح  حيـــث  الأهليـــة،  بالمنظمـــات 
التحالـــف الأهلـــي تحت مظلـــة الرئيس 
السيســـي، ليكون تحت رقابة صارمة ولا 
يعمل في جـــزر منعزلة بعيدا عن الخطط 
التي يراها الرئيس مناسبة للحفاظ على 

علاقته ببسطاء مصر.
ويعمل التحالـــف الأهلي منذ عامين، 
لكن لـــم يحظ بمظلة قانونيـــة إلا بعد أن 
صادق مجلس النواب في يوليو الماضي 
على تقنين أوضاعه المالية والإدارية، ولا 
يكون نسخة من مؤسسات خيرية تتلاعب 

بالتبرعات وتنفقها في غير محلها.
ســـعيها  فـــي  الحكومـــة  وتصطـــدم 
لتوسيع دائرة إدخال المؤسسات الأهلية 
تحـــت مظلتها، بـــأن منســـوب الثقة في 
الجمعيـــات الخيرية وصل إلى مســـتوى 
متدن بعـــد وقائع فســـاد مالـــي وإداري 
وتلاعب فـــي التبرعات وعـــدم توجيهها 

إلى مساعدة البسطاء والمحتاجين.
وتقتنع شـــريحة مـــن المصريين بأن 
التبـــرع لكيـــان خيـــري تابـــع للحكومة 
أو يتعـــاون فـــي مشـــروعات تنموية مع 
الســـلطة محاط بشـــكوك، وبعض رجال 
الأعمال يستخدمون مؤسساتهم الخيرية 
الأمـــوال  لغســـيل  اجتماعيـــة  كواجهـــة 
والترويج السياســـي لهم، ليظهروا أمام 

السلطة بأنهم شركاء في محاربة الفقر.
وقد يكون من الســـهل على الحكومة 
تأميم الكثيـــر من المؤسســـات الخيرية 
بضمهـــا في كيـــان أو تحالـــف تابع لها، 
لكنها ستواجه أزمة في التبرعات نفسها، 
لأن الكثيريـــن لـــن يتبرعـــوا لجمعيـــات 

تشـــارك الحكومـــة مســـاندة البســـطاء، 
وهي من تســـببت في زيادة معدلات الفقر 

وتدهور الأوضاع المعيشية.
ويدفـــع ذلـــك العديد مـــن المواطنين 
المعروف عنهـــم المســـاهمات الخيرية، 
لإعادة النظـــر في تبرعاتهم إلى جمعيات 
التحالـــف طالمـــا أصبحت تحـــت مظلة 
حكوميـــة، ويتـــم توجيه التبرعـــات إلى 
كيانات أخرى أكثر اســـتقلالية، مثل بيت 

الزكاة التابع لمؤسسة الأزهر.
ويضـــم التحالف الأهلـــي 24 جمعية 
وكيانـــا، منها الاتحاد العـــام للجمعيات 
والمؤسســـات الأهلية ويضـــم 30 اتحادا 
نوعيـــا و27 اتحـــادا إقليميـــا، تعمل في 

مجال التنمية الاجتماعية.
وتدافع أصـــوات قريبة من الســـلطة 
عن إنشـــاء كيـــان موحـــد يضـــم غالبية 
المؤسســـات الخيرية، بأنـــه رغم وجود 
الآلاف من الجمعيات التي تجمع تبرعات 
بأرقام ضخمة ســـنويا، لا تـــزال معدلات 
الفقـــر مرتفعـــة، والبســـطاء لـــم تتغيـــر 
أحوالهـــم، فـــكان مـــن الضـــروري ضبط 
العمل الأهلـــي بالمزيد مـــن الرقابة على 

أوجه الإنفاق.

لجنـــة  ورئيـــس  البرلمانـــي  وقـــال 
التضامـــن الاجتماعـــي بمجلس النواب 
سابقا محمد أبوحامد إن وجود تحالف 
وطنـــي تنمـــوي ليـــس تأميمـــا للعمـــل 
الأهلي، بل يهـــدف إلى أن تكون الأموال 
المعيشـــة مســـتوى  لتحســـين  المنفقة 
وتكريس العمـــل الاجتماعي تحت رقابة 

صارمة.
وأضاف لــــ ”العرب“ أن الحكومة لن 
تستطيع وحدها مواجهة التحديات دون 
مســـاعدة المجتمع المدنـــي، أو تحالف 
وطني خدمـــي تنموي تخضع كل أمواله 
وتبرعـــات للرقابة، وتُنفق في مســـارات 
بالصعوبـــات  علاقـــة  لهـــا  صحيحـــة 

الاجتماعية التي تواجه الدولة.
وذهـــب معارضـــون إلى أن توســـع 
الكيانـــات  اســـتمالة  فـــي  الحكومـــة 
الأهليـــة تحت مظلتها يضرب اســـتقلال 
مؤسســـات المجتمع المدنـــي، ويعكس 
عدم وجـــود خطة فعالـــة لمحاربة الفقر 
في البـــلاد، مقابل زيـــادة التعويل على 
الجهود الموســـمية للمنظمات الخيرية 
التي تعمل في كنـــف الدولة، بما يكرس 

استمرار نفس الظروف ومعدلات الفقر.
وأصبحت الحكومة مطالبة بصرامة 
الرقابة على أموال المؤسســـات ومعرفة 
أوجه الإنفاق كحق للمتبرع والمستهدف 
من التبـــرع، وباتت متهمة من خصومها 
بمحاولة الســـطو على أموال التبرعات 
لأغـــراض تنمويـــة، بعيـــدا عـــن مظلات 

حماية البسطاء.
أن  وأكد محمد أبوحامـــد لـ“العرب“ 
وجـــود تحالـــف أهلي يعـــزز المواجهة 
مـــع الفقـــر، ويصعب علـــى الحكومة أن 
تنســـحب من المهمـــة، فملـــف الحماية 
الاجتماعيـــة مدعوم من رئيـــس الدولة، 
وكل مـــا في الأمـــر أن هناك خطة لتعزيز 
مشاركة المؤسسات الأهلية في الحماية 

الاجتماعية لتحقيق الرضاء الشعبي.
وجزء مـــن تســـريع الحكومة وتيرة 
الســـيطرة الماليـــة والرقابيـــة وجـــود 
مؤسســـات تابعـــة لجماعات إســـلامية 
تعمـــل بغطـــاء خيري ولديهـــا توجهات 
وتتعمد  مشـــبوهة،  وسياســـية  فكريـــة 
التركيـــز علـــى مناطق بعيـــدة عن مظلة 

الحماية الاجتماعية للدولة.

دور لافت للمجتمع المدني في مساعدة الفقراء

القاهرة تتوسع 
في تطويع العمل الأهلي 

تحت مظلة الحكومة

الحكومة لن تستطيع 
مواجهة التحديات دون 

مساعدة الجمعيات

محمد أبوحامد

«الرصيف المؤقت» الأميركي في غزة
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سعيدة اليعقوبي

المبادرة الملكية المغربية تجُاه الشعب 
الفلسطيني، في غَزّة وفي القُدس، 
ا  الإنسانية والسياسية، هي وازنة كمًّ

ها  قها وفي دلالتها. وكمُّ ونوعيةٌ في تحقُّ
هو واحدة من دلالاتها، هو الأعلى من 
رٌ عن  بلد واحد، حتى اليوم، وهو مُعبِّ

قوة وعُمق التضامن المغربي مع الشعب 
الفلسطيني.

يزاتها أنها وصلت إلى  ومن ممَُ
ي، بعد  مستحقيها في غزة، من معبرٍ بَرِّ
أن أحدث التقدير للملك محمد السادس 

ا في الحصار الإسرائيلي. وقد كانت  ممرًّ
سُلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت 

لبعض الدول، بإلقاء المساعدات الغذائية 
ا، ما أدى إلى إتلاف لجُزء منها، حين  جوًّ
ارْتطامها بالأرض أو ضياعها في البحر 

بعد إغلاق المعابر البرية. سَعَت العُدوانية 
الإسرائيلية إلى خلق تلك الصور المؤلمة، 

من الركض الجماعي، بقوة الجوع، لتلقُّف 
الطرود المرمية من الطائرات.

حرِصت الإرادة الملكية المغربية على 
تلفيف مساعداتها بالكرامة. المساعدات 

تسلَّمها الهلال الأحمر الفلسطيني 
لتوزيعها، بنظام وهدوء وكرامة، 

على مُستحقيها ضحايا حرب الإبادة 
الإسرائيلية.

وفي القدس الشريف، وكالة بيت 
المال التابع للجنة القدس، وتنفيذًا لأوامر 

وتوجيهات رئيس اللجنة الملك محمد 
بة  السادس، لديْها خبرةٌ وآليات مُجرَّ

بة في توزيع المساعدات المطلوبة،  ومُدرَّ
ين، وفي تأمين 1000  ع والمسنِّ ضَّ خاصة للرُّ

وجبة إفطار رمضانية يوميا، وفي توفير 
مات منصة لتنسيق الطوارئ في  مقوِّ

مستشفى القدس.
راكمت الوكالة ومنذ سنة 1998 

خبرة متنوعة في التدخل لفائدة القدس 
وسكانها، في البعد العمراني التاريخي 

للقدس، وفي الحياة الاجتماعية 
للمَقْدِسيين المتصلة بالتعليم والصحة 
والمواكبة التربوية للأطفال وللشباب.

تمتد أنشطة الوكالة، التي يوَجهها 
رئيس لجنة القدس الملك محمد السادس، 

على طول السنة، وخاصة في شهر 
لة بنسبة 87 في  رمضان من كل سنة، ممُوَّ
المئة من المغرب، وتعكس الحرص الملكي 

على تفعيل الحضور الملموس والمنتج 
للجنة القدس في بعض مساحات المعيش 

اليومي الفلسطيني في القدس وفي 
امتدادات المدينة على الضفة الغربية.

ومن الدلالات البارزة والقوية 
للمساعدات المغربية التموينية 

للفلسطينيين في غزة وفي القدس، هو 
له الملك محمد  الجزء منها الذي تحمَّ

ر عن  السادس من ماله الخاص، والمعُبِّ
تعاطفه الخاص مع الشعب الفلسطيني 

وعن إيمانه العميق بالقضية الفلسطينية، 
مثلما أعلن، في عشرات المناسبات، بأن 
القضية الفلسطينية هي بالنسبة إليه 

وللشعب المغربي، في منزلة القضية 
الوطنية المغربية.

وبالإمكان أن نُضيف أن القضية 
الفلسطينية بالنسبة إلى ملك المغرب 
قضية شخصية. بل إنها عنده التزام 
سياسي مبدئي، في ممارسة وقيادة 

مشروعه الإصلاحي والتحديثي المغربي، 
وفي إدارة العلاقات الدبلوماسية 

المغربية، وهي مُتّصلة بالتدبير السياسي 
الوطني المغربي، ما يجعل المبادرة 

الملكية الأخيرة مُنطلِقة من رصيد زاخر 
بالمبادرات السياسية والعملية لملك 

المغرب في نُصرة الشعب الفلسطيني.
كان لي شرف أن أكون مشاركا في 

رة لتنظيم المسيرة الشعبية  اللجنة المصُغَّ
المغربية المليونية، يوم 7 أبريل 2002، 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 
مُواجهة الاجتياح الإسرائيلي للضفة 

الغربية ومُحاصرة الرئيس ياسر عرفات 
في رام الله وقصف ”المقاطعة“ مقرّ 

تواجده ورفاقه. وكان شعار المسيرة هو 
”كلنا فلسطينيون“.

وقبل يومين من المسيرة، وفي وقت 
ر من الليل، هاتفني رئيس اللجنة  مُتأخِّ

التنظيمية الأستاذ حفيظ بوطالب، 
الشخصية الجامعية المرموقة، والقيادي 

البارز في الاتحاد الاشتراكي المغربي 
آنذاك، ليخبرني بأن الديوان الملكي اتصل 

به ليطلب منه بعض شارات المسيرة، 
ودون الإفصاح عن الهدف من ذلك.

وسيتضح الهدف من حاجة الديوان 
الملكي لشارة المسيرة الشعبية، يوم 8 
أبريل، في أغادير، حين استقبل الملك 

محمد السادس وزير الخارجية الأميركي 
(الراحل) كولن باول. وكان الملك قد وضع 
شارة المسيرة فوق سُترته الزرقاء، جهة 

القلب، وداخلها شعار ”كلنا فلسطينيون“.
متها وكالة الأنباء  الصورة عمَّ

الفرنسية، وعلقت عليها ”بأنها الشارة 
التي رفعها المتظاهرون في المسيرة 

المليونية وكتب عليها ’كلنا فلسطينيون‘ 
وهي ترمُز إلى المسجد الأقصى“.

أشهد الإعلام العالم على أن ملك 
المغرب يشارك شعبه غضبه من عدوانية 
الاحتلال، وأنه فلسطيني، وذلك في لقاء 

مع الجنرال والوزير الأميركي القوي، 
وموضوعُه كان هو تداعيات الاجتياح 
الإسرائيلي على الضفة الغربية وضد 

ياسر عرفات بالذات، وذلك بأمر من 
شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية وعربية، 
آنذاك، عن مصادر مغربية تابعت اللقاء، 

بأن الملك كان صارما في تأكيد أن الرئيس 
ل الوحيد للتفاوض باسم  عرفات هو المخوَّ

الشعب الفلسطيني، مُستنكرا قصف 
مقر الرئاسة الفلسطينية وقطع الماء 

والكهرباء عليه في مُحاولة لتصفية القائد 
الفلسطيني التاريخي.

وأضافت تلك المصادر أن الملك 
محمد السادس، وهو يُشهر شارة ”كلنا 
فلسطينيون“، طلب من كولن باول بأن 

يزور عرفات في رام الله، وعليه أن 
يعمل على تفعيل قرار مجلس الأمن 

بالانسحاب الإسرائيلي.
بعد 22 سنة، سيقول الملك محمد 

السادس لإسرائيل وللعالم ”بأننا 
فلسطينيون“، باسم الشعب المغربي، 

عبر المساعدات الغذائية التي أمر بها 
للشعب الفلسطيني، وعبر مساهمته 

الشخصية في تلك المبادرة التضامنية، 
الإنسانية والسياسية، وسيقول بأنه هو 

”فلسطيني“، مبدئيا، عاطفيا 
وسياسيا.

ومن قوة تلك المبادرة المغربية أن 
بدأت تُنتج مفعول المثال وملموسية 

الإمكان. وأوّل الغيث جاء من الرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي الذي 
أعلن الخميس الماضي عن قراره 

بالضغط على إسرائيل من أجل فتح 
المجال، البري، للمساعدات ومن عدة 
ع أن ترفع دول  معابر، ما يسمح بتوقُّ

عربية أخرى، وخاصة تلك المرتبطة 
ل  بعلاقات مع إسرائيل، ضغطها لتحوُّ

نوعي في توفير المساعدات للشعب 
الفلسطيني. وهو التحرك الذي قد 

يوصل إلى هدنة مؤقتة لعلها تُفضي 
إلى وقف إطلاق النار.

بذلك سيكون للمبادرة المغربية، 
فضلا على أثرها الإنساني، مفعول 

سياسي، يفتح معبرا إلى ”اليوم 
الأول“ بعد وقف العدوان. يوم أول 

يكون مفتوحا على غَدٍ آخر 
مشرقٍ في أفق عدالة القضية 

الفلسطينية.

في الممارسة الملكية، «كلنا فلسطينيون»… لأننا المغاربة

المساعدات المغربية أول من وصل إلى غزة

وجدت إدارة جو بايدن في 
الأسابيع الأخيرة نفسها تواجه 
معضلة خطيرة في ما يتعلق بكيفية 

الموازنة ما بين التزامها بالأمن القومي 
الإسرائيلي والأزمة الإنسانية التي 

يواجهها الفلسطينيون في غزة.
وبما أن الولايات المتحدة توفر 

المساعدات العسكرية لإسرائيل، بما 
في ذلك القنابل وغيرها من أنظمة 

الدفاع والهجوم، كجزء من التحالف 
الإستراتيجي الأميركي – الإسرائيلي، 
فإن هذا الدعم كان دائمًا متجذرًا في 

القيم الديمقراطية المشتركة والمصالح 

الأمنية المتبادلة والعلاقات التاريخية. 
كما أنها تتأثر بعوامل سياسية داخلية 

داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك 
الدعم القوي لإسرائيل بين الشعب 

الأميركي والمشرعين الأميركيين.
وفي الوقت نفسه، تواجه الولايات 

المتحدة ضغوطاً هائلة لتقديم المساعدات 
الإنسانية للفلسطينيين في غزة، وخاصة 

الغذاء والماء والدواء والوقود.
وبعد فشلها في إقناع إسرائيل 
بزيادة هذه الإمدادات للفلسطينيين 

مؤخرًا، قررت الولايات المتحدة إسقاط 
هذه المساعدات من الجو، وتدرس الآن 

أيضًا بناء رصيف عائم لتقديم هذا الدعم 
من البحر بهدف التخفيف من الأزمة 

الإنسانية. وهذا من شأنه أن يقلل، وإن 
كان إلى حد صغير فقط، من النقص الحاد 

في هذه الإمدادات الأساسية، لكنها ليست 
بديلاً عن الإمدادات المباشرة من إسرائيل 

من حيث الكميات والسرعة التي هناك 
حاجة ماسة إليها.

إن هذا النهج المزدوج المتمثل في دعم 
جهود الحرب الإسرائيلية في غزة مع 

تقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين 
أيضًا ينطوي على مفارقة وإن كان جزءًا 

من الجهد الدبلوماسي الأوسع الذي 
يبذله الرئيس بايدن لتحقيق التوازن بين 

المصالح الأميركية في المنطقة.
ومع ذلك، فإن جهود الولايات المتحدة 
لتعزيز الأمن الإقليمي من خلال دعم حق 

إسرائيل في الدفاع عن نفسها مع المطالبة 
بسدّ الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين 

والعمل على تلبيتها يمثل معضلة 
للرئيس بايدن.

سيتعين على إدارة بايدن اللجوء إلى 
إجراءات مباشرة لإجبار بنيامين نتنياهو 

على تغيير سياسته وفي الوقت نفسه 
معالجة الخلافات المهمة الأخرى بينهما 
والتي تعود إلى سنوات قبل الحرب بين 

إسرائيل وغزة.
وتشمل الخلافات السياسية المتعلقة 
بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، 

والاتفاق النووي الإيراني، وجهود 
الرئيس بايدن لإعادة التفاوض على 

صفقة جديدة في أعقاب انسحاب دونالد 
ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة. 

بالإضافة إلى ذلك، وربما الأمر الأكثر 
أهمية، فإنهما يختلفان بشكل كبير فيما 
يتعلق بالنهج الشامل في البحث عن حل 
للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، حيث 
تدعم الولايات المتحدة حل الدولتين الذي 

يعترض عليه نتنياهو بشدة.
هناك أيضًا خلاف كبير حول قضيتين 

رئيسيتين أخريين حيث ترغب إدارة 
بايدن في أن تتولى السلطة الفلسطينية 

مسؤولية القطاع بعد انتهاء الحرب. 
ولكن على العكس من ذلك، يعارض 

نتنياهو تمامًا عودة السلطة الفلسطينية 
إلى غزة، وذلك في المقام الأول لأنه 

يريد الحفاظ على سيطرته على معظم 
الأراضي الفلسطينية ومنع قيام دولة 

فلسطينية. وكما قال في يناير ”لن أتنازل 
عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة 

على المنطقة بأكملها في غرب الأردن، 
وهذا يتعارض مع الدولة الفلسطينية“.
وفي حين يريد الرئيس بايدن رؤية 

إستراتيجية واضحة للخروج من الحرب، 
يصر نتنياهو على الحفاظ على السيطرة 

الأمنية إلى أجل غير مسمّى على غزة، 
الأمر الذي سيؤدي، من وجهة نظر 

الولايات المتحدة إلى توسيع الاحتلال 
الإسرائيلي والضم الزاحف للأراضي 

الفلسطينية، دون حل في الأفق.
وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات 

الرئاسية الأميركية المقبلة في نوفمبر من 
العام الجاري تلعب دوراً في إستراتيجية 

نتنياهو. وإذا كان هناك شخصان 
فقط في العالم يريدان أن يفوز ترامب 

بالانتخابات هذا الخريف، فإن الأول هو 

ترامب نفسه، والثاني هو نتنياهو.
سيبذل رئيس الوزراء الإسرائيلي 

كل ما في وسعه لتقويض إعادة انتخاب 
الرئيس بايدن. إنه يبتهج بحقيقة أن 
بايدن يتعرض لانتقادات شديدة من 

قبل بعض الديمقراطيين في الكونغرس 
بالإضافة إلى عدد كبير من الناخبين 

الشباب الذين يعارضون دعمه الثابت 
لإسرائيل بينما توفي عشرات الآلاف 
من الفلسطينيين، وما زال العدد في 

ازدياد، ومئات الآلاف على وشك المجاعة. 
وسيعمل نتنياهو على إطالة أمد الحرب 
طالما أن ذلك يخدم مصلحته الشخصية 

ويضعف بايدن سياسياً في الوقت الذي 
يشرع في حملة إعادة انتخابه.

وبالنظر إلى كل ما سبق، لا ينبغي 
للرئيس بايدن أن يسمح لنتنياهو 

بتحديد جدول الأعمال. يجب عليه الآن أن 
يتخذ إجراءات حاسمة لتنبيه الجمهور 

الإسرائيلي إلى أنه، على الرغم من أن 
التزام الولايات المتحدة بالأمن القومي 
الإسرائيلي لا يتزعزع، فإنه يفرّق بين 

دولة إسرائيل وحكومة نتنياهو الحالية 
التي تسبب معاناة إنسانية لا توصف 

للفلسطينيين في غزة والتي يجب 
إيقافها.

ولإجبار نتنياهو على ذلك، يمكن 
للرئيس بايدن في البداية أن يتخذ 

إجراءات رئيسية لن تؤثر على التزام 
الولايات المتحدة بالأمن القومي 

الإسرائيلي، ولكنها سترسل رسالة 
واضحة إلى نتنياهو مفادها أنه يجب 

على الولايات المتحدة الآن أن ترسم 
الخط وألا تسمح لنتنياهو بجر الولايات 

المتحدة إلى هذا المستنقع الذي خلقه 
هو بيده. وعلى الرغم من أن بعض هذه 

الإجراءات حساسة سياسيًا ولها آثار 
بعيدة المدى، إلا أنه ليس أمام بايدن خيار 
سوى العمل على تخفيف الأزمة الإنسانية 

الهائلة في غزة.

غزة تربك العلاقة بين بايدن ونتنياهو

توازن بايدن ما بين الأمن القومي الإسرائيلي وأزمة الفلسطينيين الإنسانية

العاهل المغربي يقول لإسرائيل 
وللعالم «بأننا فلسطينيون» عبر 

المساعدات التي أمر بها وعبر 
مساهمته الشخصية في المبادرة 

التضامنية

النهج المزدوج المتمثل في دعم 
جهود الحرب الإسرائيلية في غزة 

مع تقديم المساعدة الإنسانية 
للفلسطينيين ينطوي على 

مفارقة

طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي

طط

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي



 عـــاد الملف الليبي للتـــداول بقوة من 
قبـــل العواصـــم الغربية وفـــي مقدمتها 
واشـــنطن، مـــع دعوة واضحـــة لاعتماد 
مبادرة المبعوث الأممـــي عبدالله باتيلي 
التـــي ســـبق وأعلـــن عنها فـــي نوفمبر 
الماضي، والتشكيك في جدوى أي جهود 
لا تنطلق منها، بما في ذلك اللقاء الثلاثي 
الـــذي جمع الأحـــد الماضي بين رؤســـاء 
مجلـــس النـــواب والمجلـــس الرئاســـي 

ومجلس الدولة الاستشاري.
وتشير أوساط ليبية إلى أن تحركات 
أوروبية تتواتر هذه  ومواقف أميركية – 
الأيام تحت غطاء دعـــم المبادرة الأممية، 
وهـــي تهدف بالأســـاس إلـــى محاصرة 
الدور الروســـي وقطع الطريـــق أمام أيّ 
خطـــوات للحل السياســـي قد تســـتفيد 
منهـــا موســـكو وحلفاؤها فـــي الداخل 

الليبي.
وتضيـــف الأوســـاط، أن الحديث عن 
إمكانية التوصل إلى حل للأزمة، لا يزال 
بعيدا، وأن الوضـــع في ليبيا بات جزءا 
من التجاذبـــات الإقليمية والدولية، ومن 
إفرازات الصراع بين واشنطن وحلفائها 
مـــن جهة، وموســـكو مـــن جهـــة ثانية، 
وبالتالي فإن الحديث عن حل سياســـي 
في البلد الثري الواقع في شمال أفريقيا 
لـــن يتحقـــق إلا في ظـــل تســـوية دولية 

شاملة.
ولم يعد خافيا أن العواصم الغربية 
مستعدة لعرقلة مساعي الحل إن لم تكن 
بالمـــرور عبـــر قنواتها، وهـــو ما حصل 
فـــي العام 2021 عندمـــا تم ترحيل موعد 
الانتخابات الرئاســـية والبرلمانية بشكل 
متعمد إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب 
ترشـــح طرفـــين قريبين من موســـكو ولا 
يحظيان بقبول ورضا واشـــنطن ولندن 
وهمـــا المشـــير خليفة حفتـــر والمهندس 

سيف الإسلام القذافي.
كما أن تلك الصورة تتكرر اليوم، من 
خلال تشكل ملامح مخطط جديد لعرقلة 
أيّ تقارب بين القوى الداخلية، وربط كل 
خطوة نحو الحل بالمبادرة الأممية حول 
الطاولة الخماسية التي تبين في الأخير 
أنهـــا مقترح أميركـــي – أوروبي قبل أن 

تكون مقترحا أمميا.
وفي الأثناء، ترتفـــع وتيرة المخاوف 
الغربية من تمدد الدور الروسي في ليبيا 
وخاصة في شرق البلاد وجنوبها، وذلك 
في علاقة مع اتســـاع نفوذ موســـكو في 
منطقة الساحل والصحراء، وخاصة في 
الدول التي شـــهدت انقلابات عســـكرية 
ســـرعان مـــا تحولت إلى حـــركات تحرر 
مـــن النفوذ الفرنســـي بمختلـــف أبعاده 
والأمنيـــة  والاقتصاديـــة  السياســـية 

والعسكرية.
وبـــينّ مركـــز ”صوفـــان“ الأميركـــي 
للأبحـــاث، أن قـــوى إقليميـــة ودوليـــة 
تعمل مع الحكومات المتنافســـة في ليبيا 
لتحقيق مصالحها الخاصة، وأن روسيا 
تســـتخدم علاقاتهـــا مع حفتر لتوســـيع 
نفوذها في أفريقيا، وأضاف أن موسكو 
تنشـــر نحو 800 مقاتل في ليبيا يديرون 
3 قواعد جوية في سرت والجفرة وبراك 
الشاطئ، مبرزا أن وجود المقاتلين الروس 
في ليبيا عزز نفوذ حفتر العسكري الذي 
يمكن أن يســـتغله لمواجهة خصومه في 

طرابلس.
مؤسســـة  تـــرى  جانبهـــا،  مـــن 
«جيمس تـــاون» الأميركية أن انقســـام 
ـــد الطريق  نظـــام الحكـــم في ليبيـــا مهَّ
أمـــام توســـع النفـــوذ الروســـي منـــذ 

العام 2018 على 
الأقل، مشيرة إلى 

توجه موسكو لتعزيز 
عمليات مجموعة فاغنر 

شبه العسكرية 

لتكون تحت الإشـــراف المباشر من هيئة 
أركان الجيش الروسي.

وأوضحت المؤسسة في تقرير لها أن 
حفتر يعمل على بناء اتصالات مع روسيا 
لتأمـــين تدريب للقوات الخاصـــة، مقابل 
تواجـــد روســـي متزايد في شـــرق ليبيا، 
على الرغم من التحذيرات الأميركية، كما 
تطرقت إلى خطط إســـتراتيجية عسكرية 
تعدها هيئة أركان الجيش الروسي بهدف 
تأمين النفوذ على ساحل البحر المتوسط، 
مبرزة أن قواعد ”الجفرة وســـرت وبراك 
الشـــاطئ الجويـــة جرى دمجهـــا بالفعل 
في طريـــق الإمداد الجوي الروســـي من 

اللاذقية إلى بانغي ومنطقة الساحل“.
ورجح التقريـــر أن تكون ليبيا نقطة 
انطـــلاق مهمـــة للعمليات الروســـية في 
الســـودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، 
والتحالـــف العســـكري الجديـــد لـــدول 
الســـاحل، الذي يتكون من النيجر ومالي 
وبوركينـــا فاســـو، لافتـــا إلـــى أن قوات 
مجموعـــة فاغنـــر دعمـــت قـــوات حفتر 
في محاولته الســـيطرة علـــى العاصمة 
طرابلـــس، لكن غالبيـــة المقاتلين الروس 
كانوا عديمي الخبرة في المعارك، ما خلق 
توترًا مع حفتر. وســـمح اتفـــاق الهدنة، 
الموقـــع في مايـــو 2020، بعـــودة المرتزقة 
الروس والسوريين إلى مالي وأوكرانيا، 

وفق التقرير.
من جانبها، قالت إذاعة دويتشه 

فيله الألمانية إن ليبيا 
باتت عرضة للنفوذ 

الأجنبي مع استمرار 
القتال والتناحر 

السياسي وغياب 
الديمقراطية 

والجمود الذي 
يعتري البلاد منذ 

انتفاضة عام 2011، 
وهو الأمر الذي فتح 
المجال أمام مجموعة 
فاغنر الروسية لتجد 

موطئ قدم هناك منذ عام 
.2018

واعتمدت الإذاعة في 
تحليلها على تقرير صدر 
مؤخرا عن المعهد الملكي 
للخدمات المتحدة، وهو 

مركز أبحاث 
مقره لندن، 

جاء فيه 
أن روسيا 

تسعى 
بشكل 

متزايد 
إلى 

تحقيـــق هدفهـــا الطموح في إنشـــاء ما 
الروسي“  الاســـتعماري  ”الوفاق  يسمّى 
الـــذي ينبغـــي أن تنضوي تحـــت لوائه 
الدول التي تســـعى إلى مساعدة موسكو 

في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتعتقـــد الإذاعـــة أن روســـيا تضع 
نصب عينيهـــا ليبيا في ضـــوء الأزمات 
السياســـية والعســـكرية التـــي تعصف 
بالبـــلاد منـــذ انتفاضة عـــام 2011 التي 
أطاحـــت بنظام معمر القذافي من الحكم، 
وتنطلـــق فـــي ذلك مـــن أن ليبيـــا تتمتع 
بموقـــع إســـتراتيجي هـــام علـــى البحر 
المتوسط فضلا عن امتلاكها احتياطيات 
نفطية من بين الأكبر في القارة الســـمراء 
الذهـــب.  مـــن  وفيـــرة  واحتياطيـــات 
وعسكريا، ينشط المئات من مرتزقة فاغنر 

في ليبيا منذ عام 2018.
ويتحدث مراقبون إقليميون عن تميز 
روسيا بقدرتها على ربط شبكات علاقات 
مع جميـــع الأطـــراف الليبيـــة، وخاصة 
مع ســـلطات المنطقة الشـــرقية بما فيها 
القيادة العامـــة للجميع، وأنصار النظام 
الســـابق، والزعامـــات القبليـــة، وصولا 
إلى ســـلطات طرابلس، حيث قال الوزير 
المكلف بتســـيير أعمال وزارة الخارجية 
فـــي حكومة الوحـــدة الوطنيـــة، الطاهر 
الباعـــور، إن حكومة الوحدة ليس لديها 

مانع أو تحفظ بشأن العمل مع روسيا.
وأوضح في مقابلة مع وكالة 
سبوتنيك الروسية الأسبوع 
الماضية أن ”أيّ عمل 
يجب أن يمرّ بالطرق 
الدبلوماسية 
والمسار الرسمي، 
أي الحكومة 
ووزارة الخارجية 
الموجودة 
في طرابلس، 
والحكومة ليس 
لديها أيّ موانع أو 
تحفظ للعمل مع 

روسيا“.
ويشير المراقبون إلى أن الدور 
الروسي في ليبيا قديم والعلاقات 
بين البلدين عريقة، والشارع الليبي 
ليست له مؤاخذات على الروس 
كتلك التي له على الأميركيين 
وحلفائهم الغربيين، 
وخاصة فيما يتعلق 
بمواقفهم من 
القضايا العربية 
وفي مقدمتها 
القضية 

الفلسطينية.
ويستدل 
المهتمون 
بالشأن 
الليبي 
على 
ذلك 

بـــأن الليبيـــين لـــم يبـــدوا أيّ تذمر من 
الـــروس، وهناك من يرى فـــي وجودهم 
ضمانـــات لتحقيق التوازن مع الحضور 
الغربي المباشـــر في أحداث العام 2011، 
لاســـيما في ظل الحضور اللافت للقوات 
التركية التـــي لا يمكن فصلها عن عقيدة 

الناتو الذي تنتمي إليه.

وقد ســـعى سفير روســـيا لدى ليبيا 
حيـــدر أغانـــين إلى طمأنـــة الليبيين عن 
دور بـــلاده. وقال فـــي مقابلة مـــع قناة 
«آرتي» الحكومية، إن السياسة الروسية 
فـــي ليبيـــا لا ترتكـــز على تفضيـــل أيّ 
طرف على آخر، وأشـــار إلى أن انقســـام 
مراكز الســـلطة في ليبيا يدعو موســـكو 
للتفـــاوض مـــع جميع الأطـــراف، مؤكدا 
أن روســـيا تلعـــب دورا رئيســـيا لحـــل 
الأزمة الليبية، حيث اســـتضافت طرفي 
الصـــراع فـــي موســـكو تحـــت عنـــوان 
”الحـــوار الليبـــي – الليبـــي“، مؤكدا أن 
الموقف الروسي يركز على توحيد البلاد 
والمؤسســـات، مع التأكيـــد على ضرورة 
إجـــراء انتخابـــات رئاســـية وبرلمانيـــة 

لتشكيل سلطة شرعية.
كمـــا أوضـــح الســـفير الروســـي أن 
للمســـؤولين  يبلّغهـــا  التـــي  الرســـائل 
الليبيـــين خـــلال لقاءاتـــه تتمثـــل فـــي 
رســـائل تحفيز وتشـــجيع، مؤكدا رفضه 
التدخـــل بالإملاءات وإصدار التعليمات، 
ووصف مواقف الأطـــراف الليبية بأنها 
”متناقضـــة“، ممـــا يعيـــق التوصل إلى 

توافق حقيقي.
وشدد أغانين على أن المجتمع الدولي 
يـــدرك ضرورة إنهاء حالة الانقســـام في 
ليبيـــا والتحول نحو الاســـتقرار، ولفت 
إلـــى أهمية دعم الاســـتقرار الاقتصادي 
والتعـــاون في مجـــالات النفـــط وإعادة 
إعمـــار المناطق المتضـــررة، لافتا إلى أن 
”الغـــرب هو مـــن أوصل ليبيـــا إلى هذه 
الأزمـــة، فمثـــلا ليبيا كانت تقـــوم بدور 
مهـــم في مكافحة الهجرة غير الشـــرعية 
إلى أوروبا، لكـــن حلف الناتو بتدخلاته 
غير الصحيحة دمّر جهاز حرس الحدود 
الـــذي كان يحمـــي ســـواحلهم“، وفـــق 

تعبيره،
وتســـتمد روسيا مواقفها من أخطاء 
الغـــرب التي أدت ليس فقـــط إلى إيجاد 
الأزمـــات ولكـــن والأخطـــر مـــن ذلك هو 
تأبيدهـــا بالعجز عـــن حلهـــا أو بتعمد 
عرقلـــة كل محاولات حلها مـــن الداخل، 

كما يحصل حاليا مع الأزمة الليبية.

هل حصلت قوات حفتر على دعم وتدريب من فاغنر

مخاوف الغرب من الدور الروسي 

تدفع به إلى عرقلة الحل السياسي في ليبيا
الطاولة الخماسية مقترح أميركي - أوروبي قبل أن تكون مقترحا أمميا

ــــــت طرفا محــــــددا في  روســــــيا بات
الوضــــــع الليبي ليس فقــــــط لوجود 
ــــــد  ــــــر ودعمهــــــم لقائ مرتزقــــــة فاغن
ــــــر، ولكن أيضا  الجيش خليفة حفت
مــــــن خلال ربط قنوات التواصل مع 
مختلفة الفرقاء بما في ذلك حكومة 
حلقة  فليبيا  ــــــة.  الدبيب ــــــد  عبدالحمي
للنفــــــوذ الروســــــي من ســــــوريا إلى 

أفريقيا.
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خليفة حفتر يعمل 

على بناء اتصالات مع روسيا 

لتأمين تدريب للقوات الخاصة، 

مقابل تواجد روسي متزايد 

في شرق ليبيا

الشرعية الانتخابية التي يحصل 
عليها أي مسؤول، حتى لو كانت 
عالية، تحتاج إلى اختبارها على أرض 

الواقع عبر عدة مقاييس منها ما يتعلق 
بالقدرة على توفير حاجيات الناس، 

ومنها ما يتعلق بحسن إدارة القطاعات 
الحيوية، وخاصة الاقتصاد، ومنها 

إظهار الدولة قدرتها في تنفيذ العدالة 
بمختلف أوجهها وتفاصيلها.

المقياس الرئيس في تونس لنجاح 
المسؤول، وخاصة رئيس الدولة، هو 

قدرته على أخذ حق الفئات الضعيفة من 
المسؤولين المقصّرين، ومن المحتكرين، 

ومن كل من وجد الفرصة ليستقوي على 
الدولة والناس.

قطع الرئيس قيس سعيد أشواطا 
لا بأس بها على مستوى الحرب على 

الفساد والمحتكرين، وإن كان الأمر 
يحتاج إلى وقت طويل لأن الأمر يتعلق 

بميراث عقود، خاصة في ظل تحالف 
وثيق مع دوائر مؤثرة في الدولة.

لكن المهم أن ما يبحث عنه الناس 
موجود وملموس، ويتعلق بالمحاسبة 
كقيمة مجتمعية تحفظ لمختلف الفئات 
حقوقها وللأفراد كرامتهم. والمحاسبة 
لا تتعلق فقط بمن يسرق أو يتحايل، 

فهناك وجه مهم منها يتعلق بمن 
يفشل في تحمل المسؤولية خاصة في 

المواقع المتقدمة، إما لعدم قدرة على 
مجاراة تعقيدات مهمته، وإما لتقصير 

واستهانة.
ويؤكد قيس سعيد أنه لا يوجد 

مسؤول محمي من الإقالة والمحاسبة في 
حال فشله وتراخيه في خدمة الشعب 

التونسي أو تغطيته على الفساد 
والفاسدين.

وكشف الإقالات الأخيرة لوزراء 
وولاة (محافظين) وقبلها لمسؤولين 
في مواقع مختلفة أن قيس سعيد لا 

ينظر للمحاسبة على أنها اتهام للوزير 
والمسؤول وليست استهدافا له، وإنما 
من منظار حق الدولة والناس، وهو ما 

يعني أن المسؤول الذي يعجز أو يتراخى 
عن أداء دوره أو يحوله إلى نافذة 

لتصفية حساباته الشخصية مع كوادر 
المؤسسة والموظفين أو المواطنين، لا 

مكان له في الحكومة ومؤسسات الدولة.
قد لا يكون الوزير المقال هو المسؤول 

المباشر عن سبب الإقالة، وأن الخطأ 
من دائرة أخرى في مجال وزارته. لكنه 

في النهاية هو المسؤول عن مختلف 
التفاصيل ويجب ألا يكتفي بما يصله 

من تقارير من جهات قد تكون هي نفسها 
معنية بالفساد أو شريكة فيه أو واقعة 

تحت تأثيره تحت الضغط.
الوزير هو صورة مصغرة من رئيس 
الدولة، وهو رئيس على وزارته، وعليه 

أن يستبطن أفكار الرئيس وخططه 
وأداءه، فإذا كان الرئيس يكتفي بتقارير 
اللجان وتراتبية السلم الوظيفي يكون 
الوزير كذلك، لكن إذا كان الرئيس في 

حالة قيس سعيد يريد أن يعرف مختلف 
التفاصيل بنفسه ويفاجئ المسؤولين 

والمؤسسات والمواطنين بحضوره غير 
المتوقع للوقوف على الواقع كما هو، 
فعلى الوزير أن يسلك الطريق نفسه 

حتى يشعر الموظفون والمسؤولون في 
الوزارة المعنية أن ثمة عينا تراقب 

وتفاجئ وتحاسب بالعدل، وفي الوقت 
المناسب، وينعكس ذلك على الخدمات 

التي تقدم للمواطنين.
ولو أخذنا مثلا وزارة النقل، فما 

الذي تغير فيها، وهل شعر الناس فعلا 
أن الوزير المقال قد حسّن من الخدمات 

وقضى على الظواهر السلبية. طبعا لا. 
صحيح أن للرجل مبرراته خاصة في 

وزارة تشبه إمبراطورية بآلاف الموظفين 

وفيها قطاعات حيوية، وحيثما التفت 
وجد أن الأمور سيئة وصعبة.

ورغم أن شركات النقل الحكومي 
المختلفة (جوا وبحرا وبرا) تجمع الكثير 

من الأموال من خدماتها، لكن التقارير 
السنوية تحتوي على أرقام سلبية، 

وتضطر الدولة لأن تضخ من الميزانية 
الملايين لإنقاذ الشركات وتمكينها من 

دفع الرواتب.
كل هذا صحيح، لكن مهمة الوزير 
لا تقف عند المشاهدة وتسجيل أرقام 

المدفوعات والخسائر. والوزير الناجح 
هو الذي يقدر على جسر الهوة تدريجيا. 

الخسائر لا تأتي من فراغ، ولا يمكن 
لشركات نقل مثل الحافلات والمترو 

والقطارات تؤمن سفر ملايين الناس 
أن تكون خاسرة، وعليه أن يحل هذه 

المفارقة، ويصل إلى سبب العرقلة 
والتعطيل، ويميط اللثام عن دوائر 

الفساد التي تعشش في وزارته.
لا يمكن للوزير المنكفئ على نفسه، 
ولو كان كفاءة عليا، أن ينجح. المهمة 
تحتاج إلى الجرأة وحساب مصلحة 

الدولة قبل مجاملة المسؤولين المحيطين 
بالوزير وقبل نصائحهم التي تأتي 

عادة من باب ”لحاجة في نفس يعقوب 
قضاها“، وقبل المجاملات، ما يخلق 

مناخا في الوزارة المعنية يوحي بأن 
الوزير قوي، وهذا دليل على أن الدولة 

قوية، ولن تسمح بالفوضى القديمة، ولا 
أن يمد أحد يده ليسرق منها تحت أيّ 

عناوين كانت.
الوزير القوي هو الذي يتحدث باسم 
الدولة في وزارته، لا أن يقول هذه أوامر 

من أعلى، أو أنه ”العبد المأمور“، أو 
أنه ”صباب ماء على اليدين“ كما جاء 
في المثل التونسي الذي يكرّس سلبية 

المسؤول وضعف ولائه للدولة.
أن يكون الوزير رئيسا في وزارته، 

وإذا كان بشخصية قوية، فهذا سيجعله 
يصارح الناس بواقع الدولة ماليا، وأنه 

ليس في وسعها أن تتحمل المزيد من 
المطالب والشروط من زيادات وترقيات، 

وأن يتابع حجم العمل في المؤسسة وهل 
أنه يتناسب مع جحافل الموظفين أم أن 
على الوزارة أن تفوّت في العدد الذي لا 

تحتاجه إلى وزارات أخرى.
مقياس المسؤول في وزارته 

عنصران، الأول هو رئيس الحكومة 
الذي يستمد شرعية خططه وبرامجه 
من رئيس الدولة، والثاني هو خدمة 

الناس، فهل قيم وزير النفط المقال عمل 
وزارته بالنظر إلى الخدمات التي تقدمها 

للناس، وهي خدمات دون المأمول، 
ولا تعكس ما يقوله الرئيس سعيد 

باستمرار.
وإذا كانت زيارات قيس سعيد 

إلى شركات النقل الحكومية (حافلات 
وقطارات ومترو) قد كشفت فوضى 

عارمة وإتلافا واستهانة بالمال العام، 
وآخرها زيارة مستودع القطارات بجبل 

جلود ومحطة المترو الخفيف بتونس 
البحرية، فما الذي قام به الوزير ووزارته 

منذ استلامه المهمة قبل أكثر من عامين.
وفي حالة وزير الثقافة المقالة، فإن 
المشكلة ليست فقط في الأداء، ولكن في 

علاقتها بالعاملين في الوزارة وبالمثقفين 
والفنانين، وما تؤاخذ عليه هو الحدة 
في التعامل مع قطاع متنوع وحساس 
من جانب أنه لا يقبل العلاقات الحدية 
والتراتبية. فوزير الثقافة يفترض أن 

يكون فاعلا بين أهل القطاع وجزءا منهم 
لا منكفئا على نفسه، وأن يستمع إلى 
الجميع بمن في ذلك من يختلف معهم 

بأن يحوّلهم إلى أصدقاء لا إلى خصوم 
كما فعلت الوزيرة المقالة.

لكل وزير أسلوبه في التعامل، لكن 
بالأخير فإن الناس يحكمون بالنتائج 

وبمدى قدرة أيّ وزير على تحسين واقع 
القطاع وخدماته، لكن المقياس يظل 
تقييم الناس وتفاعلهم مع الوزارة.

إقالة الوزراء ترسيخ لمبدأ 

المحاسبة لدى قيس سعيد

قيس سعيد يقف على عينة من تردي أوضاع مؤسسات النقل 

موسكو تنشر نحو 800 

مقاتل في ليبيا يديرون 

3 قواعد جوية في سرت 

والجفرة وبراك الشاطئ ما 

يعزز موقعها في المتوسط

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

الأميركـــي  وفـــان
قليميـــة ودوليـــة 
تنافســـة في ليبيا 
لخاصة، وأن روسيا 
ع حفتر لتوســـيع 
ضاف أن موسكو 
 في ليبيا يديرون 
ت والجفرة وبراك 
ود المقاتلين الروس 
تر العسكري الذي 
جهة خصومه في 

مؤسســـة  تـــرى 
ركية أن انقســـام 
ـــد الطريق  يـــا مهَّ
ذ الروســـي منـــذ 

ر 

المجال أمام مجموعة
فاغنر الروسية لتجد

موطئ قدم هناك منذ عام
.2018

واعتمدت الإذاعة في
تحليلها على تقرير صدر 
مؤخرا عن المعهد الملكي 
للخدمات المتحدة، وهو

مركز أبحاث
مقره لندن، 

جاء فيه 
أن روسيا 
تسعى
بشكل 
متزايد

إلى 

لديها أي موانع أو 
تحفظ للعمل مع 

روسيا“.
ويشير المراقبون إلى أن الدور 
الروسي في ليبيا قديم والعلاقات 
بين البلدين عريقة، والشارع الليبي 
ليست له مؤاخذات على الروس 
كتلك التي له على الأميركيين 
وحلفائهم الغربيين، 
وخاصة فيما يتعلق
بمواقفهم من 
القضايا العربية 
وفي مقدمتها 
القضية 

الفلسطينية.
ويستدل 
المهتمون 
بالشأن 
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مختار الدبابي
وكاتب وكاتب وصحافي تونسي ب



 منـــذ تخرجه فـــي المدرســـة الوطنية 
للإدارة، فرع الدبلوماســـية، في منتصف 
تـــدرج  الماضـــي،  القـــرن  ســـبعينات 
الدبلوماســـي عمار بن جامع، في مختلف 
المناصب الداخلية والخارجية، واشتغل 
مع كل القيادات السياســـية منذ الرئيس 
الراحـــل هـــواري بومديـــن، إلـــى غايـــة 
الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون، فتراكم 
لديه رصيـــد من الخبـــرة والتجربة أهّله 
لأن يكـــون ممثل بلاده فـــي مجلس الأمن 
بمناسبة شغلها لمنصب عضو غير دائم.

ويواصـــل الدبلوماســـي الجزائـــري 
المخضرم عمار بن جامع، خطف الأضواء 
داخـــل أروقة مجلس الأمن الدولي، ممثلا 
لبـــلاده كعضـــو غيـــر دائـــم، خاصة من 
خـــلال المبادرات التي تبنتهـــا الجزائر، 
كما هو الشـــأن بالنســـبة إلى الوضع في 
قطاع غزة والعدوان الذي تشنه إسرائيل 
منذ أكثر من خمســـة أشـــهر، وذلك وسط 
تفاهمات حول قدرة الرجل على التوفيق 
بيـــن رصيده الشـــخصي، وبيـــن خارطة 
الطريق التي رســـمها القرار الدبلوماسي 

للبلاد.
وبين خبـــرة تراكمت لدى الرجل على 
مـــر العقـــود الماضية، وتعـــدد المدارس 
التي اســـتلهم منهـــا مســـيرته المهنية، 
وبين خارطة الطريق التي وضعها المقرر 
الدبلوماســـي، والذي عبـــرت عنه مؤخرا 
برقية مثيـــرة لوكالة الأنبـــاء وضعت ما 
كان يوصـــف بـ“الارتباك“ و“الاســـتفزاز“ 
و“التردد“، هـــي ”خيارات لإعادة القاطرة 
إلـــى الســـكة مهما كانـــت التبعـــات لأن 
للمواقـــف ثمنا“، ســـتكون حقبـــة الرجل 
في أروقـــة مجلس الأمن مهمة لتســـويق 
المواقف وإقناع الشركاء بمقاربات بلاده 

لمختلف الملفات.
وعلى عكس بعض الأسماء والوجوه 
الدبلوماســـية التي اختـــارت التقاعد أو 
الابتعاد عن الأضواء، فإن عمار بن جامع 
( 72 عاما ) قرر مواصلة المسار المهني، 
والاضطـــلاع بتحديـــات تنـــوي الجزائر 
خوضهـــا، رغـــم مـــا يلفهـــا مـــن تبعات، 
بحســـب الرســـائل التي وجهتهـــا برقية 

وكالة الأنباء.

في التقليد الذي اســـتحدثته السلطة 
الجزائريـــة فـــي أداء أعضـــاء الجهـــاز 
الرســـمي، صار الرئيس تبون، يستحوذ 
علـــى حصريـــة المهـــام والصلاحيـــات 
للتأكيـــد المبطن على أنـــه رئيس بكامل 
الصلاحيـــات ولا تنازعـــه إياها أيّ جهة 
حســـب ما يتردد فـــي بعض الأوســـاط، 
ولذلك باتت بيانـــات المهام تبدأ بعبارة 
”بتكليف من رئيـــس الجمهورية ”، حتى 
بالنســـبة إلـــى رئيـــس الـــوزراء ووزراء 
الحقائـــب الســـيادية، وهو مـــا يفيد بأن 
دور بن جامع، في مجلس الأمن ســـتكون 
ترجمة لتوجيهات ومواقف الرجل الأول 

في الدولة.

ارتباط بالرئاسة

اســـتحواذ الرئيس تبون على القرار 
وإدارة مختلـــف الملفـــات، على عكس ما 
كان يحـــدث في الماضـــي، هما ما عبرت 
عنهمـــا برقيـــة وكالـــة الأنبـــاء بالقـــول 
”الجزائر العائدة إلى الواجهة هي جزائر 
تزعـــج. هـــذا التأكيد صحيـــح هو الآخر 
فالاثنان ملازمان لبعضهما البعض. وفي 
وهم القوة الذي تباهى بها النظام القديم 
على مدار عقدين مـــن الزمن، فإن الواقع 
المؤلـــم لموازين القـــوى الدولية لم يكن 
في صالح ظهور جزائر مســـموعة وذات 
حضور ووطنية لدرجة أن الجزائر فقدت 

نفوذها وأصبحت مجرد نمر من ورق“.

ويبـــدو أن وقـــوع الاختيـــار علـــى 
عمـــار بن جامع، ليس وليـــد الرغبة في 
الاستفادة من خبرة متراكمة، بل ليكون 
قطعة طيعة في أيـــدي صناع ”الجزائر 

الجديـــدة“، ولذلك يتردد لـــدى العارفين 
أنـــه ”عنـــد اختيـــار موظفيهـــم، يعطى 
المـــدراء الأولوية إما للثقـــة أو الكفاءة، 
وأن الرفقة التي جمعت الرجل مع أحمد 
عطاف، منذ سنوات الدراسة إلى العمل، 
هي التي شكلت هذا النسيج البشري في 

المؤسسة الدبلوماسية“.
التـــي  الطريـــق  خارطـــة  وعبـــرت 
أوردتهـــا برقيـــة الوكالة بالقـــول ”منذ 
ظهـــور الجزائـــر الجديـــدة، التي تبنت 
أســـلوب القطيعـــة المعتمـــد مـــن قبل 
رئيس جمهوريـــة ثابت علـــى المبادئ 
وشـــجاع فـــي مواقفـــه وبراغماتي في 
الجزائرية  الدبلوماسية  كسرت  أعماله، 
أغلال الجمود. فمن رد الفعل، أصبحت 
استباقية دون الاكتراث لما يقولون لأنه 
من خلال محاولة إرضاء القوى الغربية 
والشـــرقية، لـــم تحصـــل الجزائر على 
اســـتثمارات أجنبية مباشـــرة ولا على 
التزامـــات ولا على الاعتـــراف ولا على 
تحالفـــات إســـتراتيجية ولا حتى على 

الاحترام الذي تستحقه كأمة“.
وأكدت مقاربتها التـــي تكون مهمة 
الفريق الدبلوماســـي العامل، بما فيها 
مهمـــة عمـــار بـــن جامـــع، فـــي مجلس 
الأمن، لمـــا ”أطلقت بعـــض الانتقادات 
التـــي وصفتها بالســـطحية والمتوترة 
والمباشرة، فإن الدبلوماسية الرئاسية 
لـــم تفهـــم فـــي جوهرهـــا ولا حتى في 
رؤيتها على المـــدى الطويل. وفي وقت 
تأكيد القـــوة حيث أصبح اســـتعراض 
العضلات ضرورة وليس موقفا فحسب، 
فـــإن الدفاع عـــن بقاء دولة وســـيادتها 
بالمهمـــة  ليـــس  مناورتهـــا  وهامـــش 

السهلة“.
وخلصـــت إلى القول بـــأن ”الرئيس 
تبـــون لم يبحـــث أبدا عن البريســـتيج 
أو  واحـــد  هـــدف  لديـــه  بـــل  الدولـــي 
بالأحـــرى مؤشـــر وحيد قد بـــدأ يظهر 
الآن للعيان ألا وهو استقلالية الجزائر 
الإســـتراتيجية، إذ لا يتوقـــف الســـعي 
وراء تحقيق الاستقلالية الإستراتيجية 
فـــي مجـــال الطاقـــة والغـــذاء والمـــاء 
وفـــي المجـــال العســـكري والصناعي 

والبنى التحتية“.
 شددت الوكالة على أن ”الحركية 

الدبلوماسية للرئيس تبون لم يشجعها 
سوى هذه الإرادة القوية في صون 

الشعب الجزائري والدولة الجزائرية، 
حتى تضمن الجزائر اكتمال 

أركان الاستقلال وتكتفي بذاتها، 
بعيدا عن كل ضغوطات الابتزاز 
والخضوع والتبعية، حتى وإن 
اقتضى الأمر خوض الصعاب، 

فذاك هو ثمن فرض الهيبة 
والاحترام“.

من بين أشهر العبارات 
التي نقلت على لسان بن 
جامع في مختلف وسائل 
الإعلام الدولية، ”لن نكلّ 

ولن نملّ في العودة 
في كل مرة لمجلس 

الأمن من إقناعه 
بمطلب وقف الحرب 

الإسرائيلية على 
قطاع غزة“، لمّا 

أشهرت 

الولايـــات المتحـــدة ورقـــة ”الفيتو“، في 
وجه المشـــروع الجزائري لتبني المطلب 
المذكـــور، وهو ما وصفه أحـــد التقارير 
تجيـــد  التـــي  بـ“الموهبـــة“،  الإعلاميـــة 

ممارسة الحرب الناعمة.
وخبـــرة  شـــخصية  موهبـــة  وبيـــن 
متراكمة، تعوّل الجزائر على الرجل ليكون 
صوتهـــا في صالات مجلـــس الأمن، وهي 
تســـتند إلى رصيد جمع بيـــن المناصب 
الداخلية والمهام الدبلوماسية، فقد عمل 
فـــي العديد مـــن العواصم التـــي تصنع 
القرار الدولي، على غرار موســـكو، لندن، 
بروكســـل، طوكيـــو، باريـــس، فضلا عن 
تمثيلـــه لبلاده فـــي منظمـــات وتكتلات 
دولية، كالأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، 

الاتحاد الأوروبي، الناتو واليونسكو.
مخضـــرم  دبلوماســـي  جامـــع،  بـــن 
بـــدأ مســـاره الخارجـــي منـــذ ثمانينات 
القرن الماضي، كســـكرتير أول للســـفارة 
الجزائريـــة فـــي موســـكو مـــن 1980 إلى 
1984، ثم نائبا للممثل الرسمي لدى الأمم 
المتحدة، وســـفيرا فـــي إثيوبيا وممثلا 
لـــدى منظمة الوحدة الأفريقية، وســـفيرا 
في لنـــدن، ثم طوكيو، وبعدها بروكســـل 
وباريـــس، أيـــن كان إصداره لتأشـــيرات 
لأشخاص غير مرغوب فيهم سببا لإبعاده 

قبل أن يعود إلى مسيرته.
لبـــن جامـــع أســـلوب خطـــاب مميز 
ومفـــردات معينـــة، فقـــد ذكر فـــي إحدى 
مداخلاته فـــي مجلس الأمن، ”فلســـطين 
رافعـــة خافضـــة، ترفـــع مـــن يرافـــع لها 
وتخفـــض مـــن يخذلهـــا“، وهـــي جملة 
اختصـــرت تداعيـــات الوضع فـــي قطاع 
غـــزة على صناعة القرار الدولي رســـميا 
وشعبيا، وكيف صارت العواصم الداعمة 

لتل أبيب تجهر بالخشية من العزلة.
بالنســـبة إلـــى أيّ دبلوماســـي، 

ستلعب العوامل الشخصية وجودة 
التكوين وفريـــق العمل، في إفراز 
كان  ولذلـــك  والأداء،  المنتـــوج 
حاضرا في أسوأ الظروف التي 
مرّت بها الجزائر في تسعينات 
القرن الماضي، حين اســـتدعي 
عـــام  أميـــن  منصـــب  لشـــغل 
لوزارة الخارجية في منتصف 

العشرية الدموية (1990 – 

2000)، ومواجهـــة أعضاء اللجنة الدولية 
لتقصي الحقائق في الجزائر العام 1998، 
برئاســـة الرئيـــس البرتغالـــي الســـابق 
ماريو سواريس ورئيس الوزراء الأردني 
الســـابق عبدالكريم الكباريتي، فضلا عن 
الأزمـــة المندلعة آنذاك مـــع المغرب بعد 
قـــرار غلق الحـــدود، حيـــث كان مطلوبا 
من الجهاز الدبلوماســـي صياغة مواقف 
والقيـــام بجهد كبير لتوضيـــح الصورة 
وحقيقة الأوضاع بالنســـبة إلى المنتظم 

الدولي.

عضوية مجلس الأمن

فـــي أبريـــل الماضي عيّن بـــن جامع 
مبعوثا لبلاده في مجلس الأمن، تحســـبا 
لبداية عضويتها غير الدائمة في مجلس 
الأمن، وكشـــفها عن خارطة طريقها خلال 
عهدتها المؤقتة، القائمـــة على المرافعة 
لصالح ما أســـمته بـ“القضايا والمواقف 
العربيـــة والأفريقيـــة، وبخاصـــة قضية 
الحق الفلســـطيني الذي ظـــل دائما أحد 

أولويات الدبلوماسية الجزائرية“.
حقبـــة بن جامـــع في مجلـــس الأمن 
والنشـــاط  بالعمـــل  حافلـــة  ســـتكون 
الدؤوبين، فبلاده تريد استثمار الفرصة 
لإعـــلاء صوتها وموقفها تجـــاه مختلف 
القضايـــا والملفـــات، بداية مـــن ”العمل 
علـــى تفعيل طلب زيادة عدد مقاعد الدول 
الأفريقية غير الدائمة، ضمن هذه الهيئة، 
وذلـــك برفعه من ثلاثة إلى خمســـة، وفق 
ما جاء فـــي اجتماعات ســـابقة للاتحاد 
الأفريقي، وتعزيز التســـويات الســـلمية 
للأزمـــات وتوطيد الشـــراكات، ودعم دور 
الإقليمية،  المنظمات 
مكانة  وترقيـــة 
المـــرأة 
والشباب 
فـــي 
عمليات 
السلام، 
وتعزيز 
لية  فعا
ل  لنضـــا ا
الدولي ضد 

الإرهاب.

ويدفـــع بـــن جامـــع إلـــى ”إدخـــال 
إصلاحـــات على مجلس الأمـــن من أجل 
إقامـــة نظام دولـــي أكثر تمثيـــلا وعدلا 
وتوازنـــا، خاصة وأن الســـياق الدولي 
والتغيرات  المتعـــددة  بالأزمات  يتســـم 
الجيوسياســـية، فضلا عـــن التهديدات 
ومـــرورا  والأوجـــه،  الأبعـــاد  متعـــددة 
بـ“اللســـان الناطـــق بالانتمـــاء العربي 
تشـــكيل  علـــى  والعمـــل  والأفريقـــي، 
كتلة متجانســـة تشـــجع علـــى التوازن، 
بهـــذه  والنـــأي  الخلافـــات،  وتجـــاوز 
الهيئـــة الأممية المركزية عـــن التجاذب 

والاستقطاب“.
وكان الرئيس الجزائري، قد ذكر في 
هذا الشأن، بأن بلاده ”ستجدد التزامها 
بالســـلام، مـــن خـــلال إعطـــاء الأولوية 
للحوار والحل الســـلمي للأزمات، ومبدأ 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، 
بهدف مواصلة نهجها نحو الحفاظ على 
الســـلم والأمن الدوليين، ودعم التعاون 

الدولي وتعزيز دور الأمم المتحدة“.

علـــى  الملفـــات  هـــذه  كل  ســـتكون 
كاهل الدبلوماســـي المخضـــرم، خاصة 
في مـــا يتعلق بالمواقـــف التي توصف 
بينمـــا  و“المتوتـــرة“،  بـ“الجريئـــة“ 
الدبلوماســـي  القـــرار  صاحـــب  يـــراه 
”خيـــارا وقناعـــة نتبناهـــا بســـلبياتها 
وإيجابياتهـــا“، وهو ما تجلى في رفض 
بـــلاده إدانـــة عمـــل حركـــة أنصارالله 
الحوثية في البحر الأحمر وباب المندب.

وعبـــر بـــن جامـــع عـــن ذلـــك بقوله 
”نرفـــض أن نرتبـــط بنـــص يتجاهل 23 
ألفا من الأرواح التي فقدت في الأشـــهر 
الثلاثة الأخيرة في غزة، وأن هناك رابطة 
بديهيـــة بين مـــا يقوم بـــه الحوثيون 
والعـــدوان الإســـرائيلي على 

قطاع غزة“.
مجلـــس  وطالـــب 
الأمـــن الدولـــي برفض 
مخططـــات التهجيـــر 
للفلسطينيين  القسري 
مشـــددا  أرضهم،  خارج 
على أن ”يكـــون موقفنا 
واضحـــا برفض تهجير 
الفلســـطينيين مـــن 
أرضهـــم، وعلى الجميع 
أن يـــدرك أنـــه لا مـــكان 
للفلســـطينيين إلا علـــى 
داخل  أحد  لا  أرضهـــم.. 
هـــذه القاعـــة يمكن أن 
يبقـــى صامتا أمام هذه 
الصمت  لأن  المشـــاريع 

هنا يعد تواطؤا“.

دبلوماسي مخضرم يخوض حرب الجزائر الناعمة في مجلس الأمن
عمار بن جامع

موهبة شخصية ورصيد متراكم لتثبيت دبلوماسية الجرأة

[ هل ينجح بن جامع في ما فشلت فيه الدبلوماسية الجزائرية سابقا

[ عناق مع السفير الفلسطيني رياض منصور

[ خبرته كسفير سابق في فرنسا تساعده في جلسات مجلس الأمن
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صابر بليدي
صحافي جزائري

الاختيار على بن جامع، ليس 
وليد الرغبة في الاستفادة من 

خبرة متراكمة، بل ليكون قطعة 
طيعة في أيدي صناع «الجزائر 

الجديدة»

حقبة بن جامع في أروقة مجلس 
الأمن ستكون مهمة لتسويق 

المواقف وإقناع الشركاء 
بمقاربات الجزائر لمختلف 

الملفات

م يكن 
 وذات 
 فقدت 

رق“.

علـــى
بة في
ليكون
جزائر

التـــي وصفتها بالســـطحية والمتوترة
والمباشرة، فإن الدبلوماسية الرئاسية
لـــم تفهـــم فـــي جوهرهـــا ولا حتى في
رؤيتها على المـــدى الطويل. وفي وقت
تأكيد القـــوة حيث أصبح اســـتعراض
العضلات ضرورة وليس موقفا فحسب،
فـــإن الدفاع عـــن بقاء دولة وســـيادتها
بالمهمـــة ليـــس  مناورتهـــا  وهامـــش 

السهلة“.
”وخلصـــت إلى القول بـــأن ”الرئيس
تبـــون لم يبحـــث أبدا عن البريســـتيج
أو واحـــد  هـــدف  لديـــه  بـــل  الدولـــي 
وحيد قد بـــدأ يظهر بالأحـــرى مؤشـــر
الآن للعيان ألا وهو استقلالية الجزائر
الإســـتراتيجية، إذ لا يتوقـــف الســـعي
وراء تحقيق الاستقلالية الإستراتيجية
فـــي مجـــال الطاقـــة والغـــذاء والمـــاء
وفـــي المجـــال العســـكري والصناعي

والبنى التحتية“.
شددت الوكالة على أن ”الحركية 

الدبلوماسية للرئيس تبون لم يشجعها 
سوى هذه الإرادة القوية في صون 

الشعب الجزائري والدولة الجزائرية، 
حتى تضمن الجزائر اكتمال 

أركان الاستقلال وتكتفي بذاتها، 
بعيدا عن كل ضغوطات الابتزاز
والخضوع والتبعية، حتى وإن 
اقتضى الأمر خوض الصعاب،
فذاك هو ثمن فرض الهيبة

والاحترام“.
من بين أشهر العبارات

التي نقلت على لسان بن 
جامع في مختلف وسائل 
الإعلام الدولية، ”لن نكلّ 

ولن نملّ في العودة 
م لإ

في كل مرة لمجلس 
الأمن من إقناعه 

بمطلب وقف الحرب
الإسرائيلية على 
قطاع غزة“، لمّا 

أشهرت

قبل أن يعود إلى مسيرته.
لبـــن جامـــع أســـلوب خطـــاب مميز 
ومفـــردات معينـــة، فقـــد ذكر فـــي إحدى 
مداخلاته فـــي مجلس الأمن، ”فلســـطين 
رافعـــة خافضـــة، ترفـــع مـــن يرافـــع لها 
وتخفـــض مـــن يخذلهـــا“، وهـــي جملة 
اختصـــرت تداعيـــات الوضع فـــي قطاع 
غـــزة على صناعة القرار الدولي رســـميا 
وشعبيا، وكيف صارت العواصم الداعمة 

لتل أبيب تجهر بالخشية من العزلة.
بالنســـبة إلـــى أيّ دبلوماســـي،
ستلعب العوامل الشخصية وجودة 
التكوين وفريـــق العمل، في إفرازز
كان ولذلـــك  والأداء،  المنتـــوج 
حاضرا في أسوأ الظروف التي
مرّت بها الجزائر في تسعينات 
القرن الماضي، حين اســـتدعي 
عـــام  أميـــن  منصـــب  لشـــغل 
لوزارة الخارجية في منتصف 

– العشرية الدموية (1990

لإعـــلاء صوتها وموقفها تجـــاه مختلف 
”العمل  القضايـــا والملفـــات، بداية مـــن
علـــى تفعيل طلب زيادة عدد مقاعد الدول 
الأفريقية غير الدائمة، ضمن هذه الهيئة، 
وذلـــك برفعه من ثلاثة إلى خمســـة، وفق 
ما جاء فـــي اجتماعات ســـابقة للاتحاد 
الأفريقي، وتعزيز التســـويات الســـلمية 
للأزمـــات وتوطيد الشـــراكات، ودعم دور 
الإقليمية،  المنظمات 
مكانة  ووترقيـــة 
المـــرأة 
والشباب 
فـــي 
عمليات 
السلام، 
وتعزيز 
لية  فعا
ل  لنضـــا ا
الدولي ضد 

الإرهاب.

علـ الملفـــات  هـــذه  كل  ســـتكون 
كاهل الدبلوماســـي المخضـــرم، خاص
في مـــا يتعلق بالمواقـــف التي توص
بينم و“المتوتـــرة“، بـ“الجريئـــة“
الدبلوماسـ القـــرار  صاحـــب  يـــراه 
”خيـــارا وقناعـــة نتبناهـــا بســـلبيات
وإيجابياتهـــا“، وهو ما تجلى في رفض
بـــلاده إدانـــة عمـــل حركـــة أنصارا
الحوثية في البحر الأحمر وباب المند
وعبـــر بـــن جامـــع عـــن ذلـــك بقو
”نرفـــض أن نرتبـــط بنـــص يتجاهل
ألفا من الأرواح التي فقدت في الأشـــ
الثلاثة الأخيرة في غزة، وأن هناك راب
بديهيـــة بين مـــا يقوم بـــه الحوثيو
والعـــدوان الإســـرائيلي ع

قطاع غزة“.
مجلـــ وطالـــب 
الأمـــن الدولـــي برفض
مخططـــات التهجي
للفلسطيني القسري 
مشـــد أرضهم،  خارج 
”يكـــون موقف على أن
واضحـــا برفض تهج
الفلســـطينيين مـ
أرضهـــم، وعلى الجم
أن يـــدرك أنـــه لا مـــك
للفلســـطينيين إلا علـ
داخ أحد  لا  أرضهـــم.. 
هـــذه القاعـــة يمكن
يبقـــى صامتا أمام ه
الصم لأن  المشـــاريع 

هنا يعد تواطؤا“.

الاختيار على بن جامع، ليس
وليد الرغبة في الاستفادة من

خبرة متراكمة، بل ليكون قطعة
طيعة في أيدي صناع «الجزائر 

الجديدة»

س 
ق 
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ما الفرق بين كتابة الرجل والمرأة 
في كل الأحوال؟ وهل تخضع 

الكتابة لفروق جندرية فعلاً؟ هل المرأة 
الكاتبة غير قادرة على الكتابة بلسان 
الرجل؟ بينما الأمر أكثر قابلية للتقبل 

والتصديق عندما يكتب رجل عن 
مشاعر المرأة، مثل إحسان عبدالقدوس 

أو نزار قباني وغيرهما أسماء كثيرة 
وصولاً إلى الأدب المعاصر؟

الحقيقة أن الكتابة لا تخضع 
لمثل هذه الفروق الجندرية، الكتابة 

ليست مذكرة ولا هي مؤنثة، إنها 
طاقة لانهائية وغير مصنفة تصدر عن 
الإنسان لتعبّر عن الإنسان. الفروقات 

الوحيدة ربما تكون في رؤية المرأة 
الكاتبة، وفي رؤية الرجل الكاتب. في 
طريقة وصفهما للمشاعر، أو رؤيتهما 

للتفاصيل، أو ربما مراقبتهما المختلفة 
لمرور الأشخاص، وتغيّر الزمن وتتابع 

لأحداث.
التقمص هو ما يحرّك الكاتب، 

وهو بالتأكيد ما يفرّق بين كاتب أجاد 
هذا التقمص لدرجة التعبير بشكل 

كامل وتام عن شخصية تختلف عنه 
في الجنس والمعتقدات والخلفية 

الثقافية والأفكار والمهنة. هوية الكاتب 
بالتأكيد لا تهم، إنها المهارة والحرفية 

فقط.
وعلى الرغم من ذلك، تقع بعض 

الكاتبات في فخ الصورة النمطية 
للرجل، الذكوري المتسلط الذي 

يبدو خارجاً من فيلم قديم باللونين 
الأبيض والأسود، وكأنه لا يحمل 

مشاعر إنسانية طبيعية تمزج بين 
الخير والشر، القهر والتحكم، الكبر 
والتواضع، تخطئ بعض الكاتبات 

بنيّة طيبة سعياً لتوضيح الفكرة أو 
الدفاع عن قضية، أو التعبير حتى عن 
معاناتها الشخصية، لكن في الحقيقة 

ما يحدث هو العكس. تنميط الفكرة 

يقتلها حتماً، والكليشيه لم يعد مقنعاً 
في عصرنا المفتوح.

أكتب بشكل دائم عن المرأة، وعن 
قضاياها وما تتعرض له في كل مكان، 

ليس في مصر فقط ولا في مدينتي 
الصغيرة فقط، المدن الصغيرة في 

نظري تختصر العالم، كذلك ما تتعرض 
له فتاة مهمّشة في شارع غير معروف 
في مدينة غير معروفة، هو ما تتعرض 

له امرأة تعيش في عاصمة كبيرة أو 
حتى على الجانب الآخر من الكرة 

الأرضية، والحقيقة وما أقوله دائماً، 
ما تتعرض له المرأة يمكن أن يتعرض 
له الرجل أيضاً، وما أكتبه عن المرأة، 

يمكن أن يستبدل به الكتابة عن أيّ 
إنسان. لذلك 

أشعر ببعض 
الدهشة عندما 

يسألني أحد 
الحاضرين في لقاء 

أو مناقشة عن تمسكي 
بالكتابة النسوية، رغم أن 

ما تمر به المرأة يمر به 
أيّ إنسان.

في روايتي 
الأخيرة ”أطياف 
كاميليا“، وهي 
رواية أصوات، 

يحكي أخو 
البطلة 

وزوجها 
الحكاية 

من وجهتي 
نظريهما، وفي 

الصوتين، يقص كل 
منهما بعضاً من حياته 

ومشاكله، عثراته 
وإخفاقاته، مشاعره 

وأفعاله. تنكشف الصورة 
أكثر وأكثر، ويظهر أن 

القهر الإنساني في 
المجتمعات المختلفة 

لا يفرّق بين رجل 
وامرأة، يمكن أن يقع 

الرجل في نفس المشاكل وأن يتعرض 
لنفس الإخفاقات، وأن يفشل في طريقه 
لأسباب خارجة عن إرادته، وأن يتحقق 

أيضاً بوسائله الخاصة.
شقيق البطلة، محمد ناصر، يفشل 

في تحقيق حلمه بأن يصير كاتباً 
مرموقاً، في حين تنجح شقيقته في 

ما فشل هو فيه، يعود إلى مدينته 
الصغيرة ويمتهن التدريس، يدفن 

أحلامه في دخان الحشيش، ويستسلم 
لسلطة الأب الذي لا يكفّ عن انتقاده، 

يكوّن أسرةً على مضض، ويخرج 
إحباطاته في ابنتيه وفي شقيقته التي 
تتسبب في تدمير حياتها جراء الغيرة. 

إنها حياة يمكن أن تكون لامرأة، 
ويمكن أن تكون لرجل.

عند كتابة هذا الفصل، شعرت 
بأنني أتحول إلى محمد ناصر، ربما 

استوحيت من 

خبراتي الشخصية بعضاً ممّا مرّ 
به، وربما أعرته بعضاً من مشاعري 

وإحباطاتي، لكن تقمص صوت الرجل 
يخضع فقط لتمكن الكاتب من أدواته، 

وإن كنت قد أجدت ذلك، فهذا بسبب 
انخراطي في شخصياتي، دراستها 

بشكل كامل، معرفة ما تحب وما تكره، 
ماذا تأكل وماذا تسمع وكيف ترتدي 

ملابسها. أعيش مع شخصياتي فترات 
طويلةً، أسمع أصواتها وأراها رؤية 

العين تحيط بي في غرفتي، تنظر 
إليّ من خلف اللابتوب، تطاردني في 

صحوي ومنامي، وربما هذا ما يجعلها 
تتجسد حقاً على الورق.

أكتب بناءً على مواقفي 
وانطباعاتي، فكيف إذن أنجو من فخ 
التنميط، أو التأثر بأفكاري المسبقة؟ 

أو ربما الميل الطبيعي لتقليد ما كُتب 
مسبقاً، كما قال أوسكار وايلد ”الطبيعة 

تقلد الفنان“.
الحقيقة أنني أحاول جاهدةً أن 

أنحاز إلى الأدب، وأن أنحاز إلى 
الإنسان دون النظر إلى جنسه، ولا إلى 
أيّ شيء آخر. في رواياتي الأربع، تبرز 
الجوانب المتعددة للشخصيات، سواء 

كانوا رجالاً أو نساءً، أمنحهم أحقية 
أن يكونوا بشراً، أن يشعروا بالحب 

والكراهية، بالحقد والطيبة، بالتعاطف 
والتكبر، وحتى بالقدرة على الإيذاء 

وعلى المغفرة.
ربما يتضح هذا بشكل كبير في 
رواية ”أطياف كاميليا“ بالذات في 

شخصية زوج العمة، جمال سلطان، 
الذي ضيّع حياته وراء حب متوهّم 

لامرأة هي الأجمل في المدينة، 
دون أن يهتم بما في داخلها. 

يحاول جمال أن يروّض 
مشاعرها تجاهه، يغرقها 
بحنانه ومحبّته، يتجاهل 

حتى تغييرات شكلها بمرور 
السنين، يتحمل الكراهية 

والإيذاء والقسوة، ربما كان ضعيفاً 
لكنه كان بشرياً. تنتهي قدرته على 
التحمل فجأةً، يتوقف عن رؤيتها 

كما يتخيل، ويراها على ما هي عليه 
حقيقةً، يتركها ويبدأ حياةً جديدةً، وإن 

كان داخله، غير قادر على التوقف عن 
حب الفتاة التي كانت، أو عن صورتها 

القديمة المنطبعة في عقله.

كيف لكاتبة إذن أن تتخلى عن 
انحيازها الطبيعي لبنات جنسها، وأن 

تبرز ما في داخل الرجل من مشاعر 
وضعف وحب وغيرة وانهزام؟ الحقيقة 

أن هذا أمر بسيط فعلاً لأن المرأة عندما 
تكتب تنصهر داخل ما تكتبه، إنها قادرة 

على إعادة تشكيل الحياة ذاتها، وأن 
تكشف عمّا في داخل الإنسان بصورة 
أدق، الرجل على عكس الشائع ينظر 
للمرأة من وجهة نظر مسطّحة، وهو 
عندما يكتب عنها يكتب عمّا يتخيله 

أو يتمناه فيها. لا يستطيع الوصول – 
لأسباب بيولوجية وطبيعية – إلى ما 

تشعر به امرأة نحو جسدها مثلاً، إلى 
ما تشعر به من ذنب تجاه أولادها، أو 

ما تشعر به من هشاشة تجاه العالم.
الخلاصة وما يمكننا أن نقوله، 

على الرغم من قدرات المرأة في تقمص 
مشاعر الإنسان بشكل عام، إن عليها أن 
تتوقف عن تقمص دور الضحية الأبدي 

في الأدب، وأن تتمكن من التعبير عن 
العالم بشكل محايد، أن تكمل الدفاع عن 

قضايا المرأة، وانحيازها لمعاناتها، 
ولكن من منظور إنساني، لا نسائي فقط.

ينشر المقال بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

�

يلعب النقد السينمائي دورا حيويا 
في تقييم الأفلام وتوجيه الجمهور 
نحو الأعمال الفنية الجديرة بالمشاهدة، 

ومع تطور الزمن وتنامي صناعة 
السينما وانتشارها عالميا، ظهرت 
أصوات نقاد سينمائيين يهاجمون 
صناع الافلام في شخصهم، وهذا 

لعدة أسباب من بينها عدم نجاحهم 
في تحقيق أحلامهم بأن يصبحوا 

مخرجين.
وبعض النقاد السينمائيين المغاربة 
يرتدون قناع مذهب مزيف يحمل عنوان 

سينما المؤلف، إذ ينظرون إلى صناع 
الأفلام بعين الغيرة والاستياء، حيث 

يغلف بعضهم مقالاته بأن هناك أفلاما 
تجارية تفضل الأفكار الهزلية على 

القيم الفنية، وتميل إلى دعم الأفلام 
التجارية التي تحقق الأرباح الضخمة 
على حساب الأفلام الفنية ذات القيمة 

الفنية العالية، أي ”نظرية الفن من أجل 
الفن“، ولا توجد صناعة للفن دون مال، 
يعرفون هذا في قرارات أنفسهم، وهذا 

يؤدي إلى انتقادهم للأفلام الناجحة 
تجاريا وتقديمها بأنها فشلت في تقديم 

مضمون فني أصيل، والأصيل لا يقف 
عائقا في طريق نجاح الغير.

فبعض النقاد السينمائيين 
الذين فشلوا في تحقيق طموحاتهم 

كمخرجين، يرون أن السينما المغربية 
فاشلة وتفضل الحفاظ على نفس 

الوجوه القائمة وتقديم الفرص 
للأشخاص المعروفين أو المواهب 

الشابة الموجودة داخل المجال 
الفني، مما يجعل من الصعب على 
المبتدئين أو الخارجين عن دائرة 

المعارف الوصول إلى فرص للظهور، 
وهذه حجة ظاهرها الفن من أجل الفن، 

وباطنها  في الحقيقة أنهم فشلوا في 
أن يصبحوا ممثلين أو تقنيين.

ومع ذلك، يجب أن نفهم أن آراء 
هؤلاء النقاد تعبر عن وجهة نظرهم 

الشخصية وقد تكون متأثرة بتجاربهم 
الشخصية ومعاناتهم النفسية، فالنقاد 
السينمائيون المحترفون يسعون دائما 

لتقديم تقييمات موضوعية ونقد بنّاء 
يساهم في تشجيع وتطوير صناعة 

السينما بدلا من الهجوم على صناعها 
فقط لأنهم أنتجوا أعمالهم.

أكاد أشعر بمقت لا ينطفئ إزاء 
كل شكل من أشكال النقد السينمائي 

الهدام، الذي يتعرض له صناع الأفلام 
في شخصهم بدلا من أعمالهم الفنية، 

فهي تبدو لي أكثر أنواع الأقلام 
انتشارًا في النقد السينمائي المغربي، 
ونستثني منهم أصحاب منهج تحليل 

الأفلام الأكاديمي طبعًا، فهم عقول 
تسبح بين سطور الكتب، لا يتسولون 

المركز السينمائي، ولا غرفة فندق 
مكيفة ومجهزة، بل يكتبون بأقلام 

العلم والمعرفة والنقد البناء، وهؤلاء 
قلة.

حينها أتذكر الظلم الفظيع الذي 
ارتكبه أحد نقاد السينما المغربية 

قبل ثلاث سنوات في مهرجان 
طنجة، يوم بدأت عروض أفلام 
المسابقة، في حق مخرج شاب 

باع سيارته من أجل أن ينتج فيلمه، 
علق الناقد على حسابه الشخصي ”من 

سمح بمرور هذه التفاهة؟“، ثم بدأ 
في مهاجمة صانع الفيلم بدل تفكيك 

خبايا فيلمه دون رحمة، والأحق هنا أن 
اللجنة التي اختارت الأفلام كانت هي 
المعنية الأولى بتدوينة الناقد، فربما 
هذا الأخير كان يريد أن يكون ضمن 
لجنة التحكيم، فلم يجد وسيلة ولم 

يفلح في ذلك، فاستغل فيلمًا من أفلام 
الشباب الطموح لممارسة نقده الهدام.
ومعلوم أن هذه الأقلام السامة لها 

من يحركها وفقًا لمبدأ ”قهوتك على 
حسابي“. وما يحصل هو أن النقد 

السينمائي في المغرب يشبه المذهب 
الفقهي، حيث يقول فقهاء المهرجان 

الذين يطبلون من أجل السفريات 
والولائم كلمتهم، أو مثل سائق 

الشاحنة ذي الشارب الملتوي الذي 

يأمر مساعده بفتح النافذة أو غلقها، 
أي نحن من نقرر من هو المخرج 
الناجح ومن هو المخرج الفاشل.
وفي الحقيقة، لا يوجد مخرج 

فاشل أو ناجح طالما يقومون بأعمال 
يحبونها أولا، ويعيشون منها بعرق 

جبينهم ثانيا، ثم إن في معايير النقد 
لا يوجد فيلم فاشل تمامًا ولا ناجح 

تمامًا، لأن صناعة الأفلام تحتوي 
على الكثير من المهن، منها كاتب 

السيناريو والمنتج والمونتير وفنان 
الأزياء والإضاءة والمكياج وفن 

الديكور، بالإضافة إلى أداء الممثلين، 
وغيرها من المهن التقنية والفنية التي 
تكمل الفيلم، فمن التحامل على صناع 
الأفلام أن يتم التغافل عن الفضل الذي 

تقوم به جميع هذه الحرف.

وما يحصل في الحقيقة هو أن تلك 
الأقلام أغلبيتهم زملاء يشكلون مجموعة 

تعمل على الاستفادة من الإقامة التي 
يوفرها لهم المركز السينمائي أيام 

المهرجان مقابل كتابات مغلفة بالنقد، 
تحمل في طياتها تطبيلا للأصدقاء 

والأقربين، وكسرًا لمن يشكلون عائقًا 
أمامهم، يتهجمون على مواضيع زائفة 
في شخص كل صانع فيلم ليس منهم، 

عجزًا منهم عن تناول المواضيع 
الحقيقية الخاصة بتحليل الأعمال 

الفنية.
كان حلم أحد النقاد أن يصبح 

مخرج أفلام، فاكتشف أنه لا يجيد حمل 
الكاميرا ولا يعرف عنها شيئا، كما أنه 
لم يشتغل يوما في أيّ مهنة من المهن 

السينمائية، فأخذته العزة بالإثم، لم 

يعش الحياة المتألقة التي نقرأ عنها 
في صفحات المجلات الهوليوودية، 
فهذه الأخيرة لا نراها إلا في الأفلام 
أو في حياة خاصة لرواد هوليوود 

العظماء. فأخذ يكتب مادحا مدير ذاك 
المهرجان وذاما غيره وهكذا دواليك من 

انفعالات.
ما أكثر ما نبحث عن الهدم بدلاً من 
البناء، نبحث عن أهداف نهاجمها، فقط 
كي يكون لدينا شيء نهاجمه، متناسين 
التعب والجهد الذي يقدمه ذلك المخرج 
الذي باع سيارته من أجل انتاج فيلمه، 

ولا ذلك الممثل الذي ضحى بوظيفته 
من أجل فنه، ولا ذلك المنتج الذي رهن 

عقاره من أجل شراء آلات التصوير.
طرح يوماً مساعد مخرج سؤالاً 

على مخرج مخضرم أثناء فترة راحة 

بين التصوير ”هل يجب أن نأخذ برأي 
نقاد الأفلام من فقهاء المهرجانات الذين 

تجاوزت أعمارهم الستين؟“.
فأجاب المخرج ”اثنان لا يؤخذ 

عنهم العلم والمعرفة، فقيه يجول بين 
المهرجان ويفتي بمخرج سيدخل الجنة 

ومخرج سيدخل النار، ومخمور يسب 
العالم لا لسبب سوى قنينة خمرة نفدت، 

وزوجة خانته“.
يمكن للإنسان أن يخدع العالم 

بالصفة التي نسبها إلى نفسه كناقد، 
ولكنه في قراراته الشخصية مهزوم. 

ويبدو جليًا من كتابات هؤلاء أنها 
لا تؤمن بالحكمة القائلة ”تصفية 
الحسابات من خلال أقلام المكر 

والخداع بالية، والنزاهة في نقد الأفلام 
سلعة غالية“.

مها
ّ
كيف نشاهد الأفلام ونقي

أقلام نقدية تكتب عن الأفلام بماء الكحول

على المرأة أن تتوقف عن تقمص دور الضحية الأبدي في الأدب

هناك شكل من أشكال النقد 

السينمائي الهدام الذي يتعرض 

له صناع الأفلام بطريقة فيها 

الكثير من الشخصنة

 أن 
ً
بصفتي كاتبة أحاول جاهدة

أنحاز إلى الأدب، وأن أنحاز إلى 

الإنسان دون النظر إلى جنسه، 

 شيء آخر
ّ
ولا إلى أي

نورا ناجي
كاتبة مصرية

بعض الكاتبات يقع في فخ

الصورة النمطية للرجل

الذكوري المتسلط الذي 

يبدو خارجا من فيلم قديم 

بالأبيض والأسود

عبعبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي
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مشاكله، عثراته 
إخفاقاته، مشاعره 

أفعاله. تنكشف الصورة
كثر وأكثر، ويظهر أن 

قهر الإنساني في 
مجتمعات المختلفة 

يفرّق بين رجل 
يقع امرأة، يمكن أن
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“
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التحمل فجأ

قديم فيلم من خارجا يبدو و بير ي ي ر
ى على الجانب الآخر من الكرة 
ضية، والحقيقة وما أقوله دائماً،

ب ج ى ى

تتعرض له المرأة يمكن أن يتعرض 
لرجل أيضاً، وما أكتبه عن المرأة، 

ي ي

ن أن يستبدل به الكتابة عن أيّ 
سان. لذلك 

عر ببعض 
هشة عندما
أحد  ألني

اضرين في لقاء
مناقشة عن تمسكي

كتابة النسوية، رغم أن

م وي ي ي
لسلطة الأب الذي لا يكفّ عن انتقاده، 
م ي ي يي

يكوّن أسرةً على مضض، ويخرج 
ي بب

إحباطاته في ابنتيه وفي شقيقته التي
تتسبب في تدمير حياتها جراء الغيرة. 

إنها حياة يمكن أن تكون لامرأة، 
ويمكن أن تكون لرجل.

عند كتابة هذا الفصل، شعرت 
أتحول إلى محمد ناصر، ربما بأنني

استوحيت من 

وي
العين تحيط
إليّ من خلف
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ربما المي أو
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ي ب و

تقلد الفنان“
الحقيقة
أنحاز إلى الأ

يبدو خارجا من فيلم قديم

والأسود بالأبيض



 ”أنتَ أوصيتني بأن لا أصدّق كل ما أسمع، 
وأنا أوصيك بأنْ لا تُصدّق كل ما تقرأ”.

(طه حسين في ردّه على عتاب والده 
له بعد أزمة كتاب ”في الشعر الجاهلي”)

”نحن لا ننظر إلى الأشياء بالطريقة نفسها”.
(طه حســـين فـــي ردّه على الشـــيخ 

بخيت المطيعي)
”الإنسان شقيّ بما فَقد، وشقيّ بما احتفظ“

ثمة أسباب تبرر الحضور المتواصل 
لعميـــد الأدب العربـــي طـــه حســـين في 
الثقافـــة العربيـــة إلى اليـــوم على نحو 
ما عبر الدكتور عمّار علي حســـن، الذي 
أرجعه إلى الأثر القوي الذي تركه، فأثره 
”ضرب ســـهمه في كل اتجـــاه، وأنتج من 
الأفـــكار والآراء والأســـاليب والطرائـــق 
والأذواق، بل والتصـــورات والإجراءات 
حول التحديات التي واجهت مجتمعه“.

شـــخصية طه حســـين يصدق عليها 
قول ابن رشـــيق عن المتنبي ”ملأ الدنيا 
وشـــغل الناس“، فمـــا زالـــت أعمال طه 
حســـين تثير الجـــدل، وإن شـــئنا الدقة 
صارت شـــخصيته إحدى الشـــخصيات 
الملهمة ســـواء علـــى مســـتوى الدرس 
النقـــدي، أو الإبداعـــي، فثمـــة كتابـــات 
خرجت تســـتحضر شخصية طه حسين 
روائيا على نحو ما فعل حمدي البطران 
فـــي روايته ”طه الـــذي رأى: أيام ما بعد 
الأيام“ (دار نشـــر الكلمة، 2023). وهو ما 
يعني أن تأثير طه حســـين ما زال فاعلا 

ويؤثر بقوة.

الشخصية الملهمة

اطـــردت الدراســـات والكتابات التي 
تناولـــت فكر طـــه حســـين وإبداعه، وقد 
جاءت على مســـتويات متباينـــة، فمنها 
الكتابات الجـــادّة الرصينة التي أمعنت 
التدبّـــر، بمـــا لـــه وما عليه دون خشـــية 
القداســـة التـــي أهالها عليهـــا مريدوه، 
ومنها ما لم تـــرقَ إلى مثل هذه المرتبة، 
فكانـــت أشـــبه بتحصيـــل حاصـــل، لما 
طغـــى على بنيتهـــا من تكرار ما ســـبق 
وكُتـــب عنـــه، وبمعنى مـــن المعاني هي 
اجتـــرار لما قيل عن الرجـــل في كتابات 
الســـابقين، وفي الكثير من المناســـبات 
دون إضافـــة حقيقيـــة، أو حتى مراجعة 
لما قيل، وكأنها أشـــبه بفصول مدرسيّة 
تبتغـــي التعريف بطه حســـين للأجيال 
الجديدة، عبر تلخيصات معيبة وشائهة 
لأفكار الرجـــل التي وردت فـــي كتاباته، 
دون الوقـــوف عنـــد صدى هـــذه الأفكار، 
وتلـــك الآراء المختلفـــة، والحقيقـــة أن 
مثل هذه الكتابات تُمثّل عبئًا على اســـم 
طه حسين، يســـعى أصحابها لاكتساب 
وجاهـــة ثقافيـــة، وحصانـــة بانتســـاب 

أسمائهم إلى اسم الرجل.
هـــل معنى مرور خمســـين عامًا على 
رحيله، وتعـــدّد الكتابات التـــي تناولته 
(وكذلـــك  والنقـــد  والتحليـــل  بالـــدرس 
بالنقض والهـــدم)، أنه ليس هناك جديد 

يمكـــن أن يُقـــدّمَ أو يُضاف لـــه، ومن ثم 
يجـــب التوقف عن العبـــث بتراث الرجل 
وتاريخـــه؟ فـــي الحقيقـــة هـــذا المعنى 
غيـــر وارد بالمـــرة، فالعكـــس تمامًا هو 
المقصـــود، فكتابات طه حســـين تحتاج 
إلى إعادة قراءة جديدة، ونتاجه الفكري 
يجـــب أن يخضع للدرس النقـــدي بعيدًا 
عن الســـياقات التي أُنتج فيها؛ لأن أغلب 
القراءات التـــي قُدمت عنه كانت خاضعة 

لسلطة (أو إكراهات) هذه السياقات.
فكـــر  تحتـــرم  لا  كتابـــة  فـــأي  لـــذا، 
وعقلية طه حســـين فهي مدعاة للنسيان 
(والإهمـــال)، وفي المقابـــل يجب تثمين 
الكتابـــات الجادّة التي ترقش فكر الرجل 
وتحاججه، وتنزع القدسيّة عن شخصه، 
بذكـــر ما لـــه وما عليه؛ أي بمـــا وقع فيه 
من أخطاء ومزالـــق، لا من باب المعايرة 
أو النقـــض (رديـــف الهـــدم)، وإنمـــا من 
بـــاب تلافـــي الأخطـــاء التي وقـــع فيها، 
ومن هـــذه الكتابـــات القيمة ما ســـطره 
المفكّر الدكتور عمّار علي حسن بعنوان 
”بصيـــرة حاضرة: طه حســـين من ســـت 
(مركـــز أبوظبي للغـــة العربية –  زوايا“ 

الإمارات، 2023).
الكتاب بصورة عامة محاولة لتقديم 
صـــورة متكاملـــة عن طه حســـين (بدون 
تقديـــس) بمقاييـــس علمية، مـــن منظور 
أعماله من جهة، ومن جهة أخرى كشـــف 
أصداء تلقـــي النقاد لهـــذا الفكر، وكيف 
خلقـــت عملية التلقي تباينـــا، انتهى في 
بعضه إلـــى جدل وخصومـــة وصلا إلى 
اتهـــام الرجل بالكثير من الأباطيل، وكأن 
الكتـــاب بصـــورة أو بأخـــرى بمحاولة 
وضـــع أعمال طه حســـين فـــي مواجهة 
نقاده، عريضة دفاع عن فكر طه حســـين 
مـــن المتربصيـــن والمغاليـــن، وما حاق 
ا (بعدم منحه  طه حســـين من غبن عالميًّ
ا (بالافتراءات عليه  جائزة نوبـــل) ومحليًّ
علـــى ســـبيل المثـــال: بأنه ”لا يحســـن 
(إحسان عبدالقدوس)، بل  كتابة القصة“ 
”ويشـــكّل عقبة في سبيل تطورها أيضًا“، 
أو أن ”كتاباته تندرج تحت ”خانة البديع 
(ســـلامة موسى)،  البلاغي بلا مضمون“ 
أو أنه ”لا يســـتوعب الواقـــع المصري“ 
وعبدالعظيـــم  العالـــم  أميـــن  (محمـــود 
أنيـــس)، للوصول إلى رؤيـــة عامة لفكر 
الرجل المتمـــرد، والباحث عن المختلِف 
من ناحية، ومنهجـــه ومصادره، وكيفية 
تساوق فكره مع منهجه من ناحية ثانية.

ومـــن ثمّ يتبنّى المؤلف منذ تصديره 
الكتاب بمقولة النفري ”العلمُ المســـتقرّ، 
جهل مســـتقرّ“، فكرة تحريك الســـواكن، 
والمواجهة لكل الكتابات المتحاملة على 
طه حســـين، وكذلك ما وقع فيه من مزالق 
وإخفاقات، عبر منهج يعتمد آليات تفكيك 
المرويـــات، والبحـــث عـــن جينالوجيـــا 
واســـتنباط  الخطاب،  وتحليل  الأفـــكار، 
الدلالات والنتائج، ســـواء على مســـتوى 
أعمال طه حســـين (الإبداعية والفكرية)، 
بحثا عـــن رؤيـــة كلية ينضـــوي تحتها 
خطـــاب طـــه حســـين، أو على مســـتوى 
الأعمال التي تناولت كتابات طه حســـين 
(بالدرس والتحليل والنقد) على اختلاف 
تبايناتها الفكريـــة والأيديولوجية، بغية 
الوقـــوف بجدية أمام فكـــر الرجل بما له 
ومـــا عليه، واضعا الســـؤال الأساســـي: 
”هل أثـــر العميـــد لا يزال قابـــلا للتداول 
والتفاعل، أو أنه صـــار جزءا من ’تاريخ 

المعرفة‘؟“ محورا أساسيا لدراسته.
وللإجابة عن هذا الســـؤال يستجلي 
المؤلف شـــخصية طه حســـين التي هي 
نتاج ثـــلاث بيئات متباينة أســـهمت في 
التكوين الفكري لشـــخصه، وخلقت منه 
نموذجَ المفكّر البرجوازي المتمرد (على 
عاهته وواقعه والفكر والثقافة السائدين 
آنـــذاك) والمُختلِـــف عـــن غيـــره، وهي: 
الجامـــع الأزهـــر، والجامعـــة المصرية، 
والبعثـــات الأجنبيّة، عبر ســـتة محاور 
تبـــدأ بالمنهج الـــذي هو الهـــدف الذي 
يرومـــه ويكـــرّس لـــه فـــي جـــلّ كتاباته، 
وبســـبب تشـــبثه بـــه تعـــرّض للتنكيل 
والمضايقـــات، والاتهامـــات التـــي فـــي 
بعضها أخرجته من الإســـلام، أو نسبته 
إلى الغرب (فلُقّبه المستشـــرقون برينان 
المســـلمين أو العربية)، موضحًا سمات 
المنهج عنده وخصائصه التي تنوّعت ما 
بين الحوارية والتعدد والشـــك والتثبُّت 
والإفاضـــة والإحاطة وتعدد زوايا الرؤيا 

والتمييز في الدرس بين العلم والدين.
ويمر بالنص الذي قدمه طه حســـين 

عن طريق ”الإملاء“، وهو ما أكسبه صفة 
”النـــص البكـــر“ على عكـــس النصوص 
المكتوبة التي تعاد كتابتها، وتنمو عبر 
الحـــذف والإضافة والتنقيـــح والتعديل، 
واكتنـــازه ببلاغـــة الشـــفاهي، وهـــو ما 
تطلب آليات بلاغية توصيلية جعلت منه 
نصّا فارقا عن غيره باعتماده على آليات 
التخيّل والاســـترجاع والتكرار وحضور 
الموســـيقى، والتنـــاص مـــع غيـــره من 
نصوص تغذّى عليها طه حسين، كالقرآن 

الكريم، وتأثره بأستاذه أبي العلاء.
التي هي ذات مُتعدّدة  وعبر ”الذات“ 
ومتكاملة يُقـــدّم نموذجـــا للمثقف الحرّ 
المؤمن بأنه له مسؤولية حيال مجتمعه، 
وأن المجتمع سيُحاســـبه إن تقاعس عن 
أدائه أو ناقض قوله، وبصفة عامة يقدّم 
صـــورة للمثقـــف المتكامـــل؛ فهو باحث 
وأديـــب وناقد ومـــؤرخ وعالـــم اجتماع 
ومترجم وصحافي وسياسي، ومن جانب 
آخر هي ذات تجمـــع بين وجوه متعدّدة 
ومتناقضـــة: فهـــو الأزهـــري والمدنـــي، 
الحضـــارة  ابـــن  والمدينـــي،  الريفـــي 
واســـتقلال  بوعي  المتحاورة  الشـــرقية 
مع الحضارة الغربيـــة، مرورًا بالصورة 
التـــي انطبعت فـــي ذهن متلقيـــه والتي 
تكشـــف عن ســـمات نادرة في شـــخص 
مثلـــه، وهي بـــكل تأكيـــد متنوعـــة بين 
قاهر الظـــلام ورديفها التحـــدي، وكذلك 
التلميذ النجيب، والأســـتاذ البارع الذي 
تـــرك أكبر الأثـــر في تلاميـــذه، وصاحب 
المكانة الرفيعة، والمُجدّد والأســـطورة، 
وكأنّ تمتعـــه بهذه الصفـــات تهيئة (أو 
منـــذور) لمهمـــة عظيمة، ثـــم الموقف أو 
الأيديولوجيـــا الخاصّـــة بالرجـــل التي 
كانت نتاج ســـياقات ثقافية وسياســـية 

مُعقدة.

كسر التابوهات

ا مع قضية   طه حســـين كان متماهيًّ
العدالة الاجتماعية التي ربطها بالتطوّر 
السياســـي، وعبّر عن رأيـــه صراحة في 
كتاباته وخاصّة ”المعذبون في الأرض“، 
الكتاب الذي جاء كإثبات لتساوق أقوال 
طه حســـين مع أفعاله، بانحيـــازه التام 
لطبقـــة الفقراء، ومعارضة قوية لســـلطة 
القصر (التي نشأ كربيب لها) والأحزاب 
السياســـية في ذلك الوقـــت. إضافة إلى 

مواقفه في قضايا عامة 
ومنها موقفه المؤيد للحرية 

ودفاعه المستميت عنها، 
ومناصرته لقضايا المرأة، 

ودفاعه عن حقها في 
التعليم والتثقيف والعمل 

وإن كان يُعاب على طه 
حسين ما فعله مع درية 
شفيق، ومي زيادة، وهو 
ما لم يشر إليه الدكتور 
عمّار علي حسن (يمكن 

الرجوع إلى: شعبان 
يوسف في“الذين قتلوا 

مي“، كتاب أخبار اليوم، 
القاهرة، 2021، و“لماذا 
تموت الكاتبات كمدًا“، 
مؤسسة بتانة، 2020)، 

وصولا إلى مشروع 
طه حسين الذي لم 

يكتمل، ويحتاج إلى من 
يستكمله.

وفي كلّ محور من 
المحاور تتجلّى صورة 

لطه حسين، تجمع 
بين الرصانة العلميّـــة والدقة المنهجيّة 
العنيف،  والجـــدل  بالـــذات،  والاعتـــداد 
واللوذ  والسماحة  والعقلانيّة،  والتنوير 
بالتراث، وهو ما يسمح لأن تكون صورة 
نموذجيـــة ملهمـــة للآخرين، بـــل عبرها 
يبرز ســـمات خطابه النقدي الذي يسعى 
إلـــى ربط النـــص بســـياقه الاجتماعي – 
السياسي، على نحو ما فعل في دراسته 
عن أبـــي العـــلاء، وبالمثل دراســـته عن 
المتنبي، والشيخان، كما إن خطابه على 
مستوى تحليل النصوص الشعرية يعنى 
أوّل ما يعنى بكشـــف الجمـــال الداخلي 
للنص الشـــعري، فطه حسين – كما يقول 
الدكتور عمّار – لا يكتفي بربط ”القصائد 
بظرفها التاريخي، أو غرضها المباشـــر، 

إنما يضعها في ميزان الفن“.
 المنهـــج الـــذي ألزم به طه حســـين 
نفسه، وتحمل تبعاته، يُعدُّ سمة أساسيّة 
لفكـــره، ولم يقتصر الأمر عليه وحده، بل 
أراد أن يلتـــزم به الجميع ومن ثمّ حرص 
كل الحرص علـــى تبنّيه وإشـــاعته رغم 
معارضة ما جـــاء به لنمط تفكير العقلية 
العربية الســـائد في ذلـــك الوقت. التزام 
طـــه حســـين بالمنهج يؤكـــد صفة مهمة 
من صفات طه حســـين، وهي الانضباط، 

وإلـــزام نفســـه بـــه بمثابـــة دعـــوة إلى 
تقاليده، وأن تكون أهم ســـمة يتحلّى بها 
الباحث، الغريب أن طه حسين القادم من 
مدرسة فكرية وهي الأزهر، تعتد بالحفظ 
والرواية، يتمرد على منهجيتها ويخطو 
خطوات تثمن العقل وتدفع إلى التفكير، 
فكمـــا يقول عمـــار علي حســـن اهتمّ طه 
حسين بســـؤالين محوريين هما: لماذا؟ 
وكيف؟ والتركيـــز عليهما هو ما ”أعطى 
منتجه الفكري والأدبي حيوية، لم تنقطع 
إلـــى الآن، وجعلـــه يُقدّم درســـا متجددا 
في نجاعة التفســـير والتأويل والتحليل 

والتعليل“.
تشـــبُّث طـــه حســـين بالمنهـــج كان 
بمثابة الدخول إلـــى عش الدبابير حيث 
العقليـــة العربيـــة المنتســـبة لمدرســـة 
الروايـــة والحفـــظ غير مهيـــأة (بطبيعة 
الحال) لأن تتقبّل أطروحات منهج مغاير 
لمســـلماتهم، والأهم نتائجـــه التي تهدم 
هـــذه المســـلمات، ومن ثـــم كان الصدام 
مبكرًا وعنيفًا، في المقابل كشـــف تشبُّث 
ـــا كانت روافده)  طه حســـين بالمنهج (أيًّ
إلى جانب العديد من السّمات كالحواريّة 
هي  والتعدديّة، التي كانـــت مصادرها – 
الأخـــرى – متعدّدة كالفقه الإســـلامي، ثم 
الفلسفة والمســـرح اليوناني، والمسرح 
الفرنســـي، كشـــف – فـــي الوقـــت ذاتـــه 
– عـــن شـــجاعة طه حســـين وهـــي التي 
صارت صفـــة أصيلـــة فـــي كل كتاباته، 
وغيرهما،  والسياســـية،  الأدبية،  وآرائه 
فالشـــجاعة التي بدا عليها طه حســـين 
في طروحاته الفكرية وآرائه السياســـية 
كان مبعثهـــا المنهج الـــذي زوّده بآليات 
الحِجـــاج والنقـــاش، فالقضايـــا التـــي 
طرحهـــا فـــي كتابـــه الأزمة ”في الشـــعر 
الجاهلي“ (1926) أكبر من مســـألة الشعر 
الجاهلي، وقضايا الانتحال والشك، وهو 

ما لم يفطن إليه منتقدوه.
المصـــادر التـــي اعتبرهـــا الدكتور 
عمّار علي حســـن ركيزة أساســـيّة اعتمد 
عليها طه حســـين في منهجه، تؤكد عدم 
انفصالـــه عـــن الأزهـــر، وأن الأزهر وما 
درســـه فيه كان تأثيره بالغًا، فالحوارية 
أحـــد روافدهـــا ”الفقه الإســـلامي“، وقد 
اســـتمد منه الاستدلال والاستنباط كآلية 
مـــن آليـــات الفهم والتعمق فـــي البحث، 
ويضيف الدكتـــور عمّـــار أن الفقه ليس 
وحده من الأزهر الذي ســـاهم في صناعة 
منهج طه حسين، وإنما 
هناك ”علم العقيدة 
والتوحيد“ وكلاهما كانت 
له علاقة وطيدة بقضايا 
الفلسفة الإسلامية. أهم 
تجليات الحوارية في 
كتابات طه حسين، أن وضع 
القارئ في منزلة مهمة داخل 
نصه، فقد جعل منه مخاطبًا 
ا، يشرح  ا أو افتراضيًّ حقيقيًّ
له ويفسر له، بل يسعى إلى 
إقناعه. فبدا طه حسين كما قال 
عنه عبدالفتاح كيليطو 
”يعقد معه حوارا وديّا 
لا نهائيّا“. ومن سمات 
المنهج عند طه حسين 
هناك الإفاضة والإحاطة، 
ومرجع تأثّر طه حسين بهذه 
التقنية يعود إلى قراءته 
لكتاب الكامل للمبرد في 
صباه بالأزهر، ويبدو تأثر 
طه حسين بالتصوّر الإحاطي 
الذي بنى عليه المبرد كتابه، 
على نحو ما جاء في استهلاله.
عمّار علي حســــن في كتابه لا 
يردد ما ذكره الســــابقون عن طه حســــين، 
وإنمــــا يعمل علــــى إنصاف طه حســــين، 
وإن كان بطرائــــق غيــــر مباشــــرة، فمثلاً 
من أهــــم النقاط التــــي أخذها خصوم طه 
حســــين عليــــه، اعتماده فــــي منهجه على 
الشــــك، وكنوع مــــن دوافــــع الإقصاء لطه 
حســــين عن الثقافة العربية، والزج به في 
الحاضنة الثقافة الغربيــــة، ندّد منتقدوه 
بتأثره بالغــــرب في اعتماده على الشــــك 
عند الغرب، لكــــن الدكتور عمّار يفنّد هذه 
الادعــــاءات، ويعود إلى الأصول الحقيقية 
التي اســــتقى منها طه حسين منهجه، في 
إثبات لأصالة ثقافة طه حسين، خاصة أن 
منتقديه ســــعوا إلى نفي أصالته، وإثبات 
عالتــــه علــــى الثقافــــة الغربية فــــي كل ما 
كتب وأنتــــج، ويرى أن أول هذه المصادر 

العربية، تتمثل في القرآن الكريم.

المثقف المتكامل

علـــى الرغم مـــن تداخـــل الكثير من 
المؤثرات فـــي تكوين البنيـــة المنهجية 
لـــدى طـــه حســـين، إلا أن هـــذا التداخل 
يعكـــس أمـــورا كثيرة، بغـــض النظر عن 

تتبع أي المســـاقات كانت أكثر تأثيرًا في 
تكوين طه حسين، أول هذه السمات التي 
يمكن استشفافها من عرض الدكتور عمار 
للمصـــادر المتنوعة العربيـــة والغربية، 
أولهـــا تعددية طه حســـين، فطه حســـين 
ابن الأزهر الشريف ثم الجامعة المصرية 
لـــم ينغلق أفقه عند رافد ثقافي واحد، بل 
ثمة تنوع في المظان التي اســـتقى منها 
علومه، حتى ولو كانت مختلفة مع طبيعة 

التكوين الذي نشأ عليه.
 ثانيهـــا: مرونة فكر طه حســـين، فلم 
يحصـــر عقلـــه أمـــام رافد واحـــد، جعله 
نبراسا وملهما له، يهتدي به في دراساته 
وقراءاته للتراث العربي، وإنما استوعب 
عقله كافـــة المناهح، وفـــي النهاية خرج 
برؤيته الخاصة، رؤية طه حســـين، ومن 
ثـــم نرى الاتهامات مُتعدّدة، تارة هو عالة 
على ديكارت، وتارة عالة على مرجليوث، 
وتـــارة ثالثـــة عالة على لانســـون، وتارة 
رابعة عالة على حســـن نائـــل المرصفي، 
وهكـــذا دواليك، وكل فريـــق يلصقه بأحد 

المؤثرين في منهجه.
الســـمة الثالثـــة أن هـــذه الانفتاحية 
كانـــت بمثابة دعـــوة إلى إعمـــال العقل، 
فحتـــى لو أخطـــأ طه حســـين في بعض 
هـــو  الحقيقـــي  هدفـــه  أن  إلا  نتائجـــه، 
إثـــارة الذهـــن وشـــحذ العقـــل بالتفكير 
والتمحيـــص، بعيـــدا عن طريقـــة الحفظ 
والتلقين، وهو الهدف الحقيقي من وراء 
كتاب ”الشـــعر الجاهلي“، لذا نراه طبقه 
وكان أكثر  في كتابه ”في مرآة الإســـلام“ 
وضوحًـــا فـــي كتابه عن الفتنـــة الكبرى، 
حيث قـــام بتمحيص الروايـــات، ليخرج 
بصـــورة أقرب إلى عصر الخلاف، والأهم 
لبيان أسباب الخلاف التي لم تكن بعيدة 
عن واقعه وهو يكتب، نفس المنهج ســـار 
عليه فـــي كتابه ”الشـــيخان“(1960) فهو 
يعلـــن منـــذ البدايـــة أنه ينـــأى عما كتب 
عن الرجلين، فكل ما كتب عنهما ”أشـــبه 
بالقصص منه بتســـجيل الأحـــداث التي 

كانت في أيامهما“.
ويـــرى الدكتور عمّار أن المنهج الذي 
حارب طه حســـين من أجلـــه، ارتكز على 
ثلاثة أمـــور هي: ربط الوقائع بســـياقها 
الاجتماعـــي، وهو مـــا كان حافـــزا مهما 
للحكـــم علـــى تطـــور الأحـــداث، ومعرفة 
التأثير الشـــديد فيها. ثانيا: العودة إلى 
الأصول، إذ لا يمكن – في نظره – التأريخ 
للإســـلام مـــن دون العـــودة إلـــى خارطة 
الأديان التـــي كانت موجودة في الجزيرة 
العربية قبل ظهور الدعـــوة، وتأثير هذه 
الأديـــان في تهيئـــة عملية تلقـــي العرب 
للرســـالة المحمديـــة. وثالثـــا: تمحيص 
الروايات، فطه حســـين رغـــم عودته إلى 
المصـــادر والمراجـــع، إلا أنـــه لا يقتبس 
منهـــا، أو نقـــل عنهـــا، دون أن يخضعها 

للتفكير العقلي، أو المنهج العلمي.
حالـــة التوســـع التـــي يظهـــر بهـــا 
استخدام طه حسين لمنهج الشك، تجعل 

عمّار علي حسن ينتقد هذا التوسع على 
حســـاب اليقين، خاصة أن في رصيد طه 
حســـين الكثير من القصائد التي يطمئن 
إلى نســـبها إلى شـــعراء الجاهلية. كما 
كان لهـــا تأثير (ســـلبي) آخـــر تمثّل في 
نسب أحمد هيكل تأصل منهج الدراسات 
الأدبيـــة عن طريق حســـين، ورغم أهمية 
الـــدور الذي فتحـــه في حقل الدراســـات 
الأدبية والنقدية اعتماد طه حســـين على 
المنهـــج، إلا أن الفضل الحقيقي يُنســـب 
إلى حسن توفيق العدل، ثم محمد دياب، 
والأول هـــو ابن دار العلوم الذي ســـافر 
إلـــى ألمانيا، وقد اطلع هناك على طرائق 
تأليف الكتب، ولما عاد طبق ما رآه أثناء 
تدريســـه للطلاب، ويعتبر كتابه ”تاريخ 
(1902) من أوائل  آداب اللغـــة العربيـــة“ 
الكتب التـــي التزمت منهج التأليف، وقد 
اســـتقى هذا من علاقته بالمستشـــرقين 
الألمان (مـــن الممكـــن مراجعة مصطفى 
بيومـــي: دوائـــر الاختلاف: قـــراءات في 
التراث النقـــدي، كتابات نقديـــة، الهيئة 
العامـــة لقصور الثقافـــة، القاهرة، 2007، 
ص 109، 110، وكذلـــك حمدي الســـكوت: 
قاموس الأدب، الهيئـــة المصرية العامة 

للكتاب، القاهرة، ط 2015، ص 222).

لكـــن، لا يمكـــن كما يقـــول عمار علي 
حســـن إنكار القيمـــة الفكريـــة والنقدية 
التـــي أرســـاها طه حســـين، فلقـــد كان 
بمثابـــة المعلّـــم أو المُلهـــم لغيره ممن 
جـــاؤوا بعـــده، إذ خلـــق وعيـــا نقديـــا 
جديـــدا بالبحـــث عامـــة، بمـــا اتبعه من 
مناهـــج علميّة حديثة في تحليل وتجديد 
التـــراث العربي وكتابة تاريخ له يتوافق 
ومعايير النقـــد الموضوعي الذي يعتمد 
على الوثائق قبل كل شـــيء، وكذلك على 
الحجج والبراهيـــن العقلية، إضافة إلى 
تطويره مفهوم البحث العلمي في تاريخ 
الأدب، وصار ممنهجا بعدما كان مشوشا 
وغامضا يقوم على حشـــد الروايات دون 
تمحيـــص ولا غربلة. إضافة إلى كســـره 
النظرة لتقبل غير المألوف وغير السائد، 
بـــأن وجه الباحثيـــن لأن يفكروا بطريقة 
مختلفـــة، وألا يقعـــوا أســـرى الســـلف 
وآرائهـــم، بل عليهم التفكير بحذر في كل 

ما يعرض عليهم.

أدب 
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ينشر المقال بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

?

طه حسين يحتاج إلى إعادة قراءة

ممممدوح فراج النابي
كاتب مصري

ماذا يبقى من طه حسين بعد خمسين عاما على رحيله
{البصيرة حاضرة}.. كتاب يقرأ شخصية عميد الأدب العربي من زوايا مختلفة

منذ رحيل عميد الأدب العربي الدكتور طه حســــــين (في 28 أكتوبر 1973) 
ــــــات أو الكتب النقدية،  ــــــت كُتب الذكري ــــــة عنه لا تنقطع، ســــــواء أكان والكتاب
وغيرهما، ديمومة حضور طه حســــــين في الذاكــــــرة الثقافية، دون غيره من 
مجايليه، تحتاج إلى دراســــــة سوســــــيولوجية جادة، تدرس هذا الحضور 

الممتد والمتواصل عبر أجيال مختلفة.

طه حسين دعا دائما إلى 

إعمال العقل وحتى لو أخطأ 

في بعض نتائجه إلا أن هدفه 

الحقيقي هو إثارة الذهن



  ماذا لو خرج علينا الكاتب والسياسي 
الفرنســـي  والروائـــي  والفيلســـوف 
بـــول نيـــزان ورأى وتابـــع رؤى وأفكار 
وقراءات نخبة من المفكرين والفلاســـفة 
المعاصرين، والتي تســـعى إلى الحفاظ 
على ســـلطتها وعلاقاتها مع الســـلطات 
دون  والاقتصادية،  والدينية  السياســـية 
الانحيـــاز إلـــى الواقـــع الإنســـاني وما 

يجابهه من مشكلات كارثية؟

 أظـــن أن نيـــزان لم يكـــن ليقول أكثر 
مما قـــال حيث أدان بشـــكل واضح وندد 
بفلاســـفة عصره ومفكريـــه، هؤلاء الذين 
مثلهـــم مثـــل القائمين حاليا يســـتترون 
تحـــت غطـــاء الحياديـــة والموضوعيـــة 
حراســـا  أنفســـهم  لينصبـــوا  الفكريـــة، 
حقيقييـــن للأنظمـــة القائمة ســـواء في 
الشـــرق أو الغرب، لقد اعتبرهم مجموعة 
من المنظريـــن للمثالية وللســـعادة دون 
التفكير في آلام الإنسانية من دكتاتوريات 
وآليات قمـــع للحرية وصراعـــات دموية 
وحروب ومجاعات، بحكم كونهم قريبين 
للســـلطة الحاكمـــة أو يتـــوددون إليهـــا 

ليصيروا كذلك.

المبجلون المتملصون

”كلاب  كتابـــه  فـــي  نيـــزان  يقـــول 
الحراســـة“، الذي ترجمـــه أخيرا صلاح 
بن عيـــاد وصدر عن دار صفحة ســـبعة، 
”ليس ثمة من أســـئلة أكثر بذاءة من هذه 
الأســـئلة التي نطرحها هنا، والتي طفت 
على الســـطح. إذ تدعي الفلسفة الحالية 
وتعتقد بأنها تســـير في صالح الإنسان، 
هـــل هي موجهة كحقيقة وليســـت مجرد 
خطابـــات رنانـــة ومعتقدات فـــي صالح 
أنـــاس حقيقييـــن؟ مـــاذا يمكـــن أن تقدم 
لهـــؤلاء النـــاس؟ كيـــف يمكـــن أن تكون 
العلاقـــات التـــي تجمعهـــا بهم؟ فباســـم 
الإنســـان وحـــده ومن جوانبـــه يمكن أن 
ينجلي الغموض المحيط بكلمة فلســـفة. 
لا ينبغـــي الوثـــوق أبدا بوعـــود خطاب 
فضفاض ومجرد ببذخه المتكاسل الذي 

يتدفق من مفرداته“.
ويشـــير إلى تأكيد مؤرخي الفلســـفة 
الذيـــن يمثلـــون الغالبية الســـاحقة من 
فلاســـفة هـــذا العصـــر علـــى أن الأفكار 
اســـتثنائية  لقوانين  الخضـــوع  دائمـــة 
خاصة بحقبة ما من الوجود الإنســـاني، 

بهذا  مقتنعـــون  أنهـــم  ويزعمـــون 
التأكيد الذي يتبنونه. فالفكر 

يبدو لهم نشاطا متناهي النقاء، 
تمارسه كائنات بلا مكان ولا 

زمان ممن هم ليسوا موحدين 
في جسم واحد، فهم كائنات 

بلا عناوين في النهاية. 
ويقول هؤلاء المفكرون في 
معظمهم إن الفلسفة تتمثل 
وعبر كل مسارها التاريخي 

في تقديم وسحب قطع 
متحركة فوق رقعة من 

الأفكار. يا لهذه التراكيب 
الممكنة! يا للأجزاء 
الجميلة المُقتَرحة 
على الحكماء، لو 

فقط يطبقون قواعد 
هذه اللعبة المعقدة 

التي تعتمد 
المهارة والتي هي 
من استنباط هؤلاء 

المؤرخين!
ويضيف 

”تبدو شريحة 
الفلاسفة 

وكأنها مغلفة 
بصفات 

متفردة، إلا أن هذا التفرد لا يمكن أن يكون 
شيئا آخر غير غياب الصفات نهائيا. هي 
شريحة تضم مجموعة ساكنة من البشر، 
متمازجة في الامتداد الفســـيح، في مهب 
ذكـــرى التاريخ التي لا تدخـــل مطلقا في 
علاقة مع المجموعات البشـــرية الأخرى، 
تمامـــا مثلمـــا شـــريحة الأســـياد، رجال 
الدين، التجار، البورجوازيين، الحرفيين، 
الجنود. إليكم إذن هذا الديوان البشـــري 
الـــذي يبدو معفى من الظـــروف المحلية 
والزمنية التي تســـمح فـــي مجملها لكل 
الحـــالات المتنوعـــة بـــأن تُحـــدد مواقع 

التجمعات البشرية ووظائفها“.
المبجليـــن،  هـــؤلاء  أن  ويـــرى 
المتملصين مـــن متطلبات الزمن الذي لا 
يكـــف عن المرور ومن سلاســـل التموقع 
أيضـــا ليتجاذبوا بـــكل تلـــذذ خطابات 
دقيقة حـــول تيمات أكثـــر لازمنية منهم 
أنفســـهم. نحـــن نحس تمامـــا، نعترف، 
صحيـــح أن صرامة هـــذه المقترحات لا 
تســـتثني البتة طارئا محيرا لا يتماشى 
مـــن قريب أو بعيد مع ضروريات الحياة 
الأبدية. لايبنيتس وولف، هيوم، نيوتن، 
روســـو وآخـــرون، لقد تمكـــن كانط دون 
أدنى شك من أن يصوغ من أجلهم إجابة 
مختلفة ما أمكن وهـــي التي قدمها على 
أرض الواقع، لكنها تظل أقل صرامة في 
نظر مؤرخيـــن مكتفين دائما بحواراتهم 

كما هي.
يفقـــد كل التاريخ المثالي للفلســـفة 
بين متانة الصرامة الشـــكلية  ”لاتينيته“ 
والطارئ المادي. لكـــن هؤلاء المؤرخين 
يمـــرون مرور الكرام علـــى الحقيقة التي 
فحواهـــا أن الفلاســـفة هم ما هـــم عليه 
يحـــددون ما يحددون مـــن أجل قضايا لا 
صلـــة لها بقواعد لعبة الشـــطرنج، حيثُ 
تتوفـــر إمكانيـــة لعدة أشـــواط جدية. لم 
تنتج فلســـفاتهم عـــن معطـــى أن إجابة 
ما تظل مجهولة لبعض الأســـئلة، لكنها 
نتجت عـــن معطى أنهم كانوا يعيشـــون 
مثـــل كل البشـــر حيـــاة خاصـــة، في بلد 
وفـــي زمن خاصيـــن، وكانوا قـــد كونوا 
شـــيئا فشيئا موقفا تجاه حياتهم وحياة 
الآخريـــن ممن يقاســـمونهم نفـــس هذا 

الزمن.
ويشـــدد نيزان على أنـــه لا ينبغي أن 
نُلبـــس الجســـد بنفس أثواب الفلســـفة. 
عندمـــا اســـتبعدنا عـــن تلـــك الظـــروف 
الإنســـانيةَ  والتجارةَ  الوحدةَ  الوجودية 
والاحتـــرامَ والثـــورةَ والغضـــبَ وقبولَ 

الآخـــر وأيضا التبعيةَ والنقمـــةَ، الحيلةَ 
والصراحةَ، هـــا هنا يمكن فقط أن نعتقد 
بأن الفيلســـوف رأس بلا جسم، كائن في 
منتهـــى النقاء، أكثر بعـــدا عن الضجيج 
الأرضي من قالـــب أبيض بقناعه الميت. 
إنه الفهم الذي دائما ما يتســـول شهادة 

من الدنس الفلسفي.
ويرى أن الفلاســـفة لـــم يكونوا يوما 
أرواحا نقية ولا أبناء طبيعيين للسماء. 
لكنهم أجساد ورؤوس أرضية فوق أرض 
حيث لم تشـــكل ولادتُهم ولا حتى نموهم 
هبـــات لا يمكـــن تعويضهـــا، أو طبائـــع 
واضحة، أو تطورا للروح الخالصة التي 
بـــلا وجود. لقـــد كانوا المفكريـــن الذين 
كانوا، ليس لأن إجابة ما على سؤال قديم 
مازالت لـــم يتم التوصل إليها، لكن وبكل 
الدقـــة الممكنـــة لأن لهم شـــيئا يقولونه 
ولذلـــك فقط اهتموا بما قاله ســـابقوهم: 
وكانوا مثلهم مثل أي فرد يحتاجون إلى 
اللغة. عندها فقط، فصلوا أثوابا من أجل 
أجســـامهم بتقليد لا مهـــرب منه لأثواب 
وأقنعة ســـابقيهم. لقد وُلدوا ذات ســـنة، 
وســـيموتون ذات ســـنة وما بيـــن هذين 
التاريخين تكمن إنســـانيتهم وتفسيرهم 
والأسباب التي جعلتهم يستعيدون على 

طريقتهم الإشكاليات القديمة.

خيانة الفلاسفة

يلاحـــظ نيـــزان أن العالـــم الذي هو 
موضـــوع الفلســـفة الحيوي هـــو عبارة 
عـــن بنـــاء تقني، علمـــي وعملـــي. يكفي 
أن يطـــرأ تعديل واحد مســـتمر على هذا 
الكون الذي يمكن تمثله حتى يُمنَعَ كانط 
مـــن الإجابة على لايبنيتس حرفا فحرف. 
إذ تمنـــع الاختلافـــاتُ الأساســـية التـــي 
تفصـــل بيـــن العوالم الحديثة للفلســـفة 
الفلاسفة من إضافة معان متجانسة على 
مختلف التغييـــرات العلمية: يمكن لعدد 
مختزل من العناصـــر الثابتة وحدها أن 
تمنع توهم سكنى نفس الكون المستقر. 
ســـتتمكن معادلة فلســـفية مـــن التي لم 

تتم بعد أن تتيح المرور 
من منظومة إلى أخرى 

ضمن نفس الرؤية النقدية. 
ربما لن نعرف حتى كيف 
سنُجيبُ على الصرامة إلا 

على من عاصرها وليس 
أكثر من ذلك.

ويقول ”إننا 
نعيشُ في زمن امتناع 

الفلاسفة عن العمل. 
فهم في حالة غياب 
مخز. كما تنتصب 

فجوة مخزية هي الأخرى، 
مســـافة أكثر خزيـــا بين مـــا تنص عليه 
الفلســـفة وما يحـــدثُ للإنســـان بالرغم 
عـــن وعدها، في الوقـــت الذي لا تكف فيه 
عن اجترار هذا الوعد. إن الفلســـفة لفي 
وضعية فرار. إنها ليســـت هنا بتاتا أين 
نحتـــاجُ خدماتها، إنهـــا أو بالأحرى هي 
تبدو مستقيلة تماما. يمكن الحديث حتى 
على وضعية تخل نهائـــي عن وظيفتها، 

قل عن خيانة“.
ويتابـــع ”عندمـــا نعلم بأن الفلســـفة 
مازالـــت بعـــد عالقـــة فـــي مســـائل مثل 
العلاقات والروابط، الظواهر والحقائق، 
الدوافع الحياتية والنومينون، المحايثة 
والمفارقـــة، مـــا هـــو عرضـــي والحرية، 
الأرواح والأجســـاد… وعندمـــا نعلم بأن 
الســـيد برنشـــفيك بوصفـــه مـــن أعظـــم 
مؤسســـي هذا الفكر بصدد تقديم دروس 
حـــول تقنيـــات العبور إلـــى المطلق، كم 
نحتـــار أمـــام عُصيـــات هـــذا الفكر، 
أمـــام هـــذه المُنتجات الممســـوخة 
التـــي تكون تأملهـــم والتي تضطلع 
بمهمة تقديم تفسير متكرر 
لجمهور سوقي من الذين 
تتم دعوتهم بكل كرم، 
فنقدم لهم تفسيرا في 
خصوص إصابة بناتهم 
بالسل، في خصوص 
غضب زوجاتهم، 
خدمتهم 
العسكرية 
وما يتبعها 
من أحداث 
مُذلة، في 
خصوص 
عملهم 
وبطالتهم 
وعطلهم 
والحروب 

والإضرابـــات وتعفن برلماناتهم ووقاحة 
سُـــلطِهم. إننا لا نرى هُنا مـــاذا يمكن أن 
تعنيه فلســـفة بلا مواد، فلسفة بلا وجهة 

ولا عقل“.
ويواصـــل نيـــزان ”يبدو الفلاســـفة 
جاهليـــن لكيفية تكـــون بني الإنســـان، 
غير عارفيـــن بتاتا بما يأكلون، بمنازلهم 
حيث يسكنون، بملابسهم التي يرتدون، 
بالطريقـــة التـــي وفقهـــا يموتون، 
بالنساء اللائي يحبون، 
بالعمل الذي يؤدون. غير 
عارفين بكيفية قضائهم 
أيام الأحد، بالطريقة التي 
يجابهون بها أمراضهم. 
غير عارفين بجداول توزيع 
أوقاتهم، بمرابيحهم، 
بالجرائد والكتب التي 
يطالعون، بخطط الترفيه 
التي يُفضلون، بالأفلام التي 
يشاهدون، بالأغاني، بأمثالهم 
الشعبية. إن هذا الجهل 
المذهل بعيد على أن يعكر السير 
المتخاذل للفلسفة. فالفلاسفة لا يحسون 
بانجـــذاب حقيقـــي إلـــى الأرض. إنهـــم 
خفـــافٌ، أكثر خفة من الملائكة، ليس لهم 
ذاك الثقل الذي يميز الأحياء الذين نحب. 
إنهم ليسوا في حاجة حتى للتمشي بين 

الناس“.
 ولا يخفـــي أنـــه يمقتُ هـــذا التقليد 
الذي نـــراه هنـــا والذي يعـــود إلى زمن 
ديـــكارت. بينمـــا تكون الفلســـفة بصدد 
تأمل فكرة الإنسان وتطرح أسئلة لتجيب 
عليها في خصوصه، لكنها ليســـت فكرة 
خاصة بإنسان خاص موجود واقعا من 
الذي عليه أن يأكل. فعلى ســـبيل المثال، 
تكون الحرية بالنســـبة إلى هذه الفلسفة 
عبارة عن تسلســـل من المفاهيم، أو هي 
مباركة للمدة الزمنية الأكثر ســـرية. لكن، 
مـــا الذي ســـتقوله فـــي ما يتعلـــق بهذه 
الألعاب، في ما يتعلـــق بأناس منهمكين 
في عمل متسلســـل، هؤلاء الذين ليســـت 
الحريـــة بالنســـبة إليهـــم ســـوى بحث 
درامي عن كل مـــا ليس في حوزتهم؟ هل 
ستظل الفلســـفة لمدة طويلة مجرد عمل 
عجائزي، مجـــرد تطريز عزبـــاء متقدمة 
في الســـن وعاقـــر؟ هل ســـتنافس مجلة 
مجلة ”المرأة  ”الميتافيزيقا والأخـــلاق“ 
في بيتها“، في ”منزل ألكان“ التي تصدر 

عن طبعات تيدسكو؟

الفكر البرجوازي

يشـــير نيزان إلـــى أنه ســـيكون من 
الصعـــب الالتقاء بفيلســـوف واحد وهو 
يعلـــن: إني أدرس بســـيكولوجيا القردة 
هـــذا لأنـــي لا أحب النـــاس. لا أحد منهم 
ســـيعرف كيف سيتمكن بعد كل شيء من 
العبـــور خلال ظل قداس إنســـاني. لا بد 
من العيـــش كما ينبغـــي. قليلون هم من 
يكتفـــون بقبول تحقير ما أو حتى غضب 
أشـــباههم: تتسع الفلســـفة نادرا لواحد 
مثل بســـمارك أو مثل فوشـــي، لهذا فقط 
هم يؤكـــدون في كل مرة على تلك المهمة 

العامة للفلسفة. تلك المهمة التي تتحمل 
عبء العقل الذي يقود العالم. وعليه، هم 
يعتقـــدون بأنهـــم قد أنجـــزوا الكثير من 
أجـــل النوع الأرضي الـــذي ينتمون إليه 

ولهذا النوع الذي منه يكونون العقل.
لقـــد حان الوقـــت عمومـــا لوضعهم 
عـــرض الحائط، وأن تتم مســـاءلتهم في 
مـــا يتعلق بأفكارهم حـــول الحرب، حول 
الاستعمار، حول ترشيد المصانع، حول 
الحب، حول اختلافات طرق الموت، حول 
البطالة، حول السياســـة، حول الانتحار، 
حـــول الشـــرطة والإجهـــاض، حـــول كل 
العناصـــر التـــي تشـــغل الأرض واقعا. 
لقد حـــان الوقـــت عموما بـــأن نطالبهم 
بموقفهـــم. لقـــد حان الوقـــتُ عموما بأن 
يكفوا عن الغدر بأي شـــخص، بأن يكفوا 

عن لعب أي دور.
عندما حصـــار ديميتريـــوس أثينا، 
كان أبيقـــور يتمشـــى بيـــن الأثينييـــن. 
أبيقور اتخذ هنـــا موقفا واضحا. حتى 
لو كانوا قد رفضوه جماهيريا ”يمكنني 
رؤية ذلـــك من هنا، أن يخفـــق قلبي من 
هنـــا، أن أقيـــس مـــن هنـــا ذاك الـــركام 
المتكـــون مـــن أســـبابهم الجميلة، من 
دوافعهم النبيلة التي جعلتهم يرفضون 
ذاك التمشـــي“. ســـيفهم أقل المراهقين 
شـــأنا بأنهم قد اختاروا واقعيا ـ وليس 
رفاهيتهم الروحية  بعمى قابل للشفاء – 
تلك،  لرفاهيتهم  الزمنيـــة  والضمانـــات 

لصالح أسئلة إنسانية رغم حقارتها.
ويشـــير ”عندمـــا يعالج الفلاســـفة 
الـــروح والأفـــكار، الأخـــلاق والحاكـــمَ 
الطيـــب، المنطـــق والعدلَ فهـــذا ملائم 
بالنســـبة إليهـــم. لكـــن لا للمغامرات، لا 
للأحـــزان، لا للأحـــداث، لا للأيـــام التي 
تكون حياة ملموســـة، لا لهـــؤلاء الذين 
يتحملون الأحزان، الذين تُثقلهم الحياة، 
الذين يلهثون خلـــف المغامرات والذين 
يقضون أيامهـــم حتى يصلوا إلى ختام 
حياتهم. إنهـــم لا يُفضلون هذه الطريقة 

الرفيعة للتفلسف“.
 إنهـــم يحكمـــون علـــى الفلســـفات 
انطلاقا مـــن النظر إلـــى ألمهم الخاص 
وراحتهـــم الخاصة، وليـــس بالنظر إلى 
الفلســـفة في حد ذاتها. فإمـــا يوافقون 
عليهـــا من بعيد أو يعتنقونها ويثورون 
ضدها: لم يكونوا مواضيع سلبية أبدا، 
مواضيع غيـــر عابئة بمـــا نعرف عنهم 
وبحكمنا الـــذي نحمله في خصوصهم، 
بالمصائر التي رُســـمت مـــن أجلهم أو 
لعلهـــم موعودون بهـــا، بالنصائح التي 
أُســـدِيَتْ لهـــم على وجه المجـــان. إنهم 
يجزعـــون فقـــط لمعرفـــة إذا مـــا كانت 
فلســـفة ما حليفة لهم أو عـــدوة، إذا ما 
انتصبـــت ضدهـــم بـــكل بســـاطة لأنها 
لا توليهـــم الاهتمـــام. إنهـــم أكثر تطلبا 
بشـــكل لن يقدر الفلاســـفة على توقعه، 
فهـــم يريدون بـــأن يكون كل مـــا يحدث 
فـــي العالم في صالحهم، الآلات والكتب، 
الدول والشـــعر. هكذا هي شـــريحتهم: 
تعيـــد كل شـــيء إليهـــا. ويمكـــن لنا أن 
نلمس هذا المعنى منذ الحكمة القديمة 

لبروتاغوراس.

ويرى نيزان أن كل الفكر البرجوازي 
يتلخـــص في قبولـــه بكل إيجـــاز ودون 
الارتبـــاط بتفاصيل معينة، بـــكل ما هو 
أساســـي من الأفعال التـــي يحتج عليها 
عامـــة النـــاس، فيبررونهـــا ويمحونهـــا 
إن اقتضـــت الحاجـــة لأســـباب علويـــة. 
ويتلخـــص كل جهدهـــا في الكشـــف عن 
المبـــادئ البعيـــدة القادرة علـــى تغيير 
بتناســـيها  وذلـــك  المســـتقبل.  ملامـــح 
أو بتدميرهـــا. فهـــي تبعـــث بغيـــوم من 
التعـــلات علـــى شـــاكلة طوافـــة حربية 
وهي تخلف وراءها شاشـــة من الدخان. 
إن هذه الفلســـفة هي ما تملـــك دائما ما 
تخبئـــه، والتي عليها أن تعمـــم اعتقادا 
مفـــاده أن العالـــم ليس البتـــة كما يبدو 
عليـــه في ظاهره، فالســـاذج مـــن يعتقد 
كانت  لكن ”سوزي“  بأنه يرى ”ســـوزي“ 
في الحقيقة آلهـــة. اختطفتهم خطواتهم 
مـــن كل الخطوات المتهـــورة حيث ألقوا 

بأسئلتهم الشرَك.

إن الحـــرب لا إنســـانية دون أدنـــى 
شك، وســـتبدو لأي عادل في حكمه ولأي 
معتمـــد على حواســـه أن لا مبررات لها: 
لكن ينبغـــي تصويب هـــذا الحكم تماما 
مثلمـــا ينبغـــي علـــى العقـــل أن يصوب 
العصا التي تبدو منكســـرة وهي صفحة 
مائية. كانت الحربُ تمتلك معنى أخلاقيا 
من شـــأنه أن يلطف من هولهـــا. فإذا ما 
أصبحـــت الحـــرب فكرةً فـــإن الحرب في 

بعدها الملموس ستختفي.
ليســـت الحـــرب مـــا تُســـبب هـــذه 
السلسلة اللانهائية من المعارك ولا هذه 
الحرائق ولا كومة الضحايا المقرفة تلك 
ولا أيام الملـــل والاغتيالات ولا تموجات 
الغازات ولا ســـكاكين مزيلـــي الآثار ولا 
القمـــل والقذارة البشـــرية التـــي يعرفها 
المقاتلون دائما، لكنهـــا مناهضة للحق 
الرافض لاســـتعمال القوة، لكنها معركة 
ديكارت ضد ميكيافيلي والسيد برغسون 
ضد الآلة الألمانيـــة. ليس الأمر من قبيل 
لعبـــة دموية تجري فـــي صالح صانعي 
الأســـلحة لكنها حملة فلســـفية قبل ذلك 

ومعركة عقول أيضا.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الفكر يبدو للفلاسفة نشاطا 

متناهي النقاء تمارسه 

كائنات بلا مكان ولا 

زمان ممن هم ليسوا 
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بول نيزان: الفلاسفة لم يكونوا يوما أرواحا نقية ولا أبناء طبيعيين للسماء
يكفي تفحص ســــــريع لواقعنا المعاصر لنرى غياب الفلاسفة والفلسفة عنه 
بشــــــكل مريب، إذ تخلوا عن وظيفتهم في الاحتكاك بواقع الناس وحيواتهم 
ــــــن تماما عن أيّ تأثير. وهذا  ليهيمــــــوا في عالم فكري مواز، يجعلهم بعيدي
ليس جديدا إذ نقد الفيلســــــوف والروائي الفرنسي بول نيزان هذه الظاهرة 

منذ مطلع القرن العشرين، وكأنه يتحدث عن واقعنا اليوم بكل دقة.

الفلاسفة جاهلون بكيفية 

تكون بني الإنسان، غير 

عارفين بتاتا بما يأكلون 

بمنازلهم، بملابسهم، 

وكيف يموتون ويعيشون 

الفلاسفة مجرد تماثيل اليوم

الفلسفة صارت مجرد عمل 

عجائزي، إننا نعيش في زمن 

امتناع الفلاسفة عن العمل، 

فهم في حالة غياب مخز

"

بوكل نيزان
ير إلى تأكيد مؤرخي الفلســـفة 
مثلـــون الغالبية الســـاحقة من 
هـــذا العصـــر علـــى أن الأفكار 
اســـتثنائية  لقوانين  خضـــوع 
حقبة ما من الوجود الإنســـاني، 

بهذا مقتنعـــون  أنهـــم  ن 
ذي يتبنونه. فالفكر 

نشاطا متناهي النقاء، 
ئنات بلا مكان ولا 

هم ليسوا موحدين 
واحد، فهم كائنات 

ن في النهاية. 
ؤلاء المفكرون في

ن الفلسفة تتمثل 
مسارها التاريخي 

وسحب قطع 
وق رقعة من 
لهذه التراكيب

يا للأجزاء 
لمُقتَرحة 
ماء، لو 
ون قواعد
ة المعقدة

د
التي هي 
اط هؤلاء 

!
ف 
يحة

غلفة 

مازالـــت بعـــد عالقـــة فـــي مســـائل مثل 
العلاقات والروابط، الظواهر والحقائق، 
الدوافع الحياتية والنومينون، المحايثة 
والمفارقـــة، مـــا هـــو عرضـــي والحرية، 
الأرواح والأجســـاد… وعندمـــا نعلم بأن 
الســـيد برنشـــفيك بوصفـــه مـــن أعظـــم 
مؤسســـي هذا الفكر بصدد تقديم دروس 
حـــول تقنيـــات العبور إلـــى المطلق، كم 
نحتـــار أمـــام عُصيـــات هـــذا الفكر، 
أمـــام هـــذه المُنتجات الممســـوخة 
التـــي تكون تأملهـــم والتي تضطلع 
بمهمة تقديم تفسير متكرر 
لجمهور سوقي من الذين 
تتم دعوتهم بكل كرم، 
فنقدم لهم تفسيرا في 
خصوص إصابة بناتهم 
بالسل، في خصوص 
غضب زوجاتهم، 
خدمتهم 
العسكرية 
وما يتبعها 
من أحداث 
مُذلة، في 
خصوص 
عملهم 
وبطالتهم 
وعطلهم 
والحروب 

متناهي النقاء تمارسه 

كائنات بلا مكان ولا

زمان ممن هم ليسوا 

موحدين في جسم 

واحد



 للجســـد فـــي فـــن النحـــت منطلقاته 
الحسية والفكرية عبر الأزمنة والعصور 
والتفاصيـــل، فقـــد اســـتطاع أن يقـــاوم 
التملك الفلسفي وينطلق في تمثلاته من 
خلال الحســـيات التي كانت تتطابق مع 
طبيعـــة وجوده وكينونتـــه منذ العصور 
الأولى التي خلّـــدت المثالية في تفصيل 
الجســـد إلـــى الفنـــون المعاصـــرة، فقد 
تأثّـــرت بالوقائع والأحداث حتى ابتكرت 
منها رموزها وطرق التعبير التي فكّكتها 

في تفاصيلها بين المثالية والتشويه.

ولعل المـــرور من الحـــرب العالمية 
الأولـــى إلـــى الثانية اســـتطاع أن يخلق 
انحرافات قاعديـــة في الفن وفي النحت، 
وفـــي نحـــت الجســـد بالتحديـــد، حيث 
تعامـــل الفنـــان مـــع الفكـــرة مـــن خلال 
الدموية والوحشـــية اللاإنســـانية، لذلك 
فإن التساؤل الواقع الآن هو كيف سيرى 
عالـــم الفـــن اليـــوم والنحت علـــى وجه 
التحديد وأجســـاد القتلى والشهداء في 
غـــزة أصبحت مشـــهدا خارقـــا للمألوف 
إلى درجـــة التعوّد، الذي جعـــل التحوّل 
المشـــهدي غريب الوقع على النفسيّة من 
المعقـــول إلى اللامعقول؟ كيف ســـيعبّر 
النحـــات عن كم تلك الأجســـاد المنثورة 
على الطرقـــات وكيف ســـيراها تعبيريا 
أو ســـرياليا ووجوديا أو فكريا وفلسفيا 

وفنيا وإنسانيا؟
 إنهـــا تســـاؤلات تقـــع علـــى عاتق 
الفنـــان كما وقعت عندمـــا تحوّل النحت 
بالمفهوم ووقع علـــى تصورات الجحيم 
التي صاغهـــا جياكوميتي لتصبح مبدأ 
وجـــود لا موجـــود، إذ لا يمكـــن اختزال 
القضية في الحالة البســـيطة للشيء أو 
الجســـد أو المعنى أو الصورة الجمالية 
التي عبّر عنهـــا هيغل وعبر نحوها، لأن 
فـــي النحت كل ذلـــك الكيـــان بتفاصيله 
الحسية والجســـدية والحركية والثابتة 
في المفهوم المندفع باســـتمرارية كثيفة 
الجماليـــات فـــي فكـــرة الفن الشـــاملة 

لمعنى الإنسانية، التي نحن اليوم في 
أمسّ الحاجة لأن تصل وتعيد ترتيب 
الفوضـــى وتحملها من مســـتنقعات 

الجحيم.

رودان وجياكوميتي

”لا طموح للأبدية عند 
جياكوميتي لأن النحت حالة 

حسيّة تقول سرّها في بؤر 
الوجود“ كما يقول سارتر، وما 

ارتكز عليه التطويع البصري 
في خلود الفكرة النحتية 

التي اشتغل عليها كل من 
رودان وجياكوميتي يبدأ من 
الأول لينتهي عند الثاني، كل 

حسب وقع الجسد على تفاصيله 
الحسيّة ودرجات وعيه بالواقع 
وكيف استطاع أن ينفذ منه إليه 

في مراحل نضجه التعبيرية 
التي أثّرت على مفاهيم النحت 

ومقاييس التصور فيه وعلى 
مفهوم الفن في العموم.

 وأيضا كل حسب ارتكازاته 
والنفسية  والفلســـفية  الحسية 

والاجتماعيـــة ورغباتـــه التفاعلية 
في تحديد المفاهيم الفلسفية والانتصار 
عليهـــا فـــي الحكمة القابعـــة على حدود 
الفكرتيـــن النقيضتيـــن بيـــن الجمـــال 

والقبح وجمالية القبح نفسها القادرة 

على تفكيك الرسائل الحسية والمحتوى 
الضمني للفعل الفنـــي وتأثيره باعتبار 
أن لكل من تجربـــة رودان وجياكوميتي 
تأثيرا على مســـارات النحـــت الجمالية، 
فما هـــي تفاصيل تلك الرؤية وتأثيراتها 
إذا مـــا تماهـــت المنطلقـــات الجماليـــة 

بحسب تصوّرات هيغل الجمالية.

هيغل والنحت

إذا كان هيغل هو الفيلســـوف الذي 
عـــرف كيفيـــة دمـــج النحـــت فـــي نظام 
الفلسفة المثالية، فهل كان يعرف كيفية 
تنظيـــر عملياته الأكثر تحديدًا من خلال 
فكرة الجســـد كيـــف ما كانـــت طبيعته 
وتطويعه لخدمـــة الفكرة نفســـها التي 
تبـــدأ من المثالية لتنتهـــي عند التعبير 
الإنساني في تخليد المأساة والانتصار 
الحيـــاة  فـــي  الإنســـان  حـــق  للحـــق، 
بلا قهـــر من منطق الواقـــع وما يفرضه 
من خلال الصورة التي يوظّفها النحات 
رمزيا وحســـيا، وهو منطلـــق التجريب 
كما فـــي تجربتـــي رودان وجياكوميتي 
بيـــن  الواضـــح  التناقـــض  ذلـــك  عبـــر 

التجربتين.
الباحث عن الجمال في تجربة رودان 
ومنحوتاته القابعة علـــى رأس الحكمة 
وتفاعيـــل الإبداع وانتظارات الدهشـــة، 
يحمل تلك الدهشـــة نفســـها نحو أفران 
جياكوميتي التي يذيب فيها شـــخوصه 
الغابرة والمرهقة والمتعبة والعابرة من 
الواقع إلى سرياليته الممتلئة بالدهشة 
في صرخـــة الصمت الموحّـــدة، خاصة 
وأن الفلسفة الغربية لم تهتم بالنحت إلا 

قليلا في نظام الفنون.
لا شـــك هنا وفي مســـار التجربتين 
رودان وجياكوميتـــي أنه يجب أن نعيد 
الصياغـــة الهيغليـــة باعتبـــار أن الفن 
هو الأقل اســـتثمارًا من خـــلال التفكير 
الأخلاقية  المبـــادئ  خـــارج  الفلســـفي، 

للنحت الذاتي والخيال الحسي للتمثال 
المتحـــرك، فـــي المواجهـــة الوحشـــية 
للمفهـــوم مع المـــادة، وغمـــوض الفعل 
البشري، وهنا يبدو أن النحت استطاع 
أن يهزم التفكير الفلسفي، ومع ذلك، فهو 
عند هيغل النظام الأكثر تطورًا للفلسفة 
المثاليـــة التـــي حـــاول بها منـــح مكان 
الجســـد فـــي النحت ودوره فـــي ترتيب 

محددات الروح.
لقـــد فكر هيغل بشـــكل أساســـي في 
النحـــت من زاوية الشـــكل، أي من خلال 
وجوده المادي كحجم في الفضاء المقدم 
المحتوى،  للضمنـــي  الحسّـــي  لإدراكنا 
وعلاقتـــه  الروحيـــة  رســـالته  بمعنـــى 
بالمطلق، ولكـــن أيضًا باعتباره الاتحاد 
المثالي بين الشـــكل والمضمـــون، بين 
الـــدال والمدلـــول في النحـــت اليوناني 
قابلـــة  كمرجعيـــة  وهـــي  الكلاســـيكي، 
للتطوع الفكري والبحثي في المســـتوى 
النحتـــي الحديث ودلالاتـــه المطلقة في 
تفعيـــل الفكـــرة ورمزياتهـــا وقراءاتهـــا 

المقصدية.
 الشـــكل الأول الذي يتخـــذه النحت 
من وجهة نظر هيغل هو الشكل الرمزي، 
والرمزية هنا هي في الأســـاس تضاهي 
العمارة ككتلة ثقيلـــة، ونتيجة لذلك فإن 
النحت الرمزي ســـينتج أشكالا معمارية 
مثـــل الأعمـــدة والمســـلات والتماثيـــل 
الضخمة، قـــادرة على الخلـــود المثالي 

لفكرة المنجز النحتي.
 فـــي نظـــر هيغـــل إن لدينا شـــعورًا 
أمـــام تمثال أبي الهول الضخم، بجســـد 
حيوان مســـتلق بشكل مهيب، لأن الروح 
الإنســـانية تحـــاول تحرير نفســـها من 
القـــوة الوحشـــية دون تحقيق حرية 
الحركـــة، وبالتالـــي لا يمكـــن لتلـــك 
رمزيـــة  تخلـــق  أن  التناقضـــات 
دون  معنـــى  ذات  إنســـانية 
الوعي الواضـــح بالقوة ذاتها 
أو بمكنونة الحيـــاة الداخلية، 
إلى درجة أنه لا يستطيع التحوّل 
عـــن ذاتيّته القابعة في الجســـد 
الجامـــد والتي لا تتجاوز أيضا 
لغة الروح الواضحة والشـــفافة 
من خـــلال الرمزيـــة، حتى لو أن 
الدال قدّم بالفعل بعض العلاقة 
مع المدلول، قد يكون الأسد رمزًا 
للقوة، ولكنه يمكن أيضًا أن يرمز 
إلى أشـــياء أخـــرى، بحيث يظـــل دائمًا 
غامضًا جامدا بـــلا تعبيرية صادمة أو 
متحوّلة في معانيها وقراءاتها، وهنا 
تكون الفكـــرة التي بنى مـــن خلالها 

النحاة المعاصر رؤاه.
وهنا في تفعيل الفكرة الرمز 
والنحت المفهوم الكامل لكيان 
المحتوى استطاع أن يضفي 
صفة الحركة على الفعل 
التنفيذي في مستوياته 
التعبيرية والفكرية، وهي 

النقطـــة التي تحـــوّل بهـــا رودان وحلّق 
بها جياكوميتـــي وتعمّق في تفصيلاتها 
الدلاليـــة التي تعبّـــر عن الإنســـان فردا 

بحالاته الموحشة واغتراباته وقهره.

المثالية والسريالية

تأثّـــر رودان برحلته إلى إيطاليا، فقد 
كان مفتوناً بفن عصر النهضة الإيطالية، 
وفي مقدمتـــه دوناتيلو ومايـــكل أنجلو، 
ومشـــاهد الخلود فـــي تفاصيلهـــا التي 
تأثّـــرت بمـــرور الوقـــت علـــى منحوتات 
فقـــط  يؤكـــد  فهـــو  القديمـــة،  العصـــور 
جماليتهـــا الإنســـانية المثيرة للشـــفقة، 
والتـــي تتميـــز بالجروح على الأجســـام 
الرخاميـــة، وبتر الأطـــراف مثل القرابين 
لإله، بعد إغوائه، يستحوذ رودان على ما 
يدركه ويشـــعر به، وينسخه في أسلوبه: 
إن عدم النهاية هو أسلوب عمل وجمالية 
للجزء غير المكتمل فهو يصمم، ويكسر، 
وينحت، ويقطع، ويعيد البناء، ويكســـر 
مـــرة أخـــرى، إنه يجمـــع ما هـــو مبعثر 
ويفصل مـــا تم تصوره معًـــا ويفعل ذلك 

مرة أخرى بلا توقف.
فتحـــت  رودان  أوغيســـت  فتجربـــة 
طريقـــا جديدا أمـــام النحـــت والباحثين 
فيه عـــن تجريب اللحظة في خلود الفكرة 
ومعانيها، وبالتالي أثّر بشـــكل ملفت في 
النحت المعاصر، فقد حرّر رودان النحت 
مـــن القيود التي أثقلـــت كاهله في القرن 
التاســـع عشـــر لإظهـــار جســـد الكائنات 
كمرآة للروح والأهـــواء، جرّد النحت من 
كل مـــا يثقله، إنها طريقته لإعطاء العمل، 
الشـــخصيات الممثلة، بعدًا عالميًا ومن 
ثم كان يمـــارس الطبقـــات دون قيود؛ إذ 
يأخذ قطعتين مســـتقلتين ويجمعهما في 
تركيبة جديدة كأشلاء يجمعها ويعطيها 
دهشـــة المعنى والحضور، كما في عمله 
أبواب الجحيم، التـــي تعتبر في قلب كل 
أعمالـــه بمثابـــة محـــور للتجريب حيث 

تفاعلت مع رؤى البشرية.
لا شـــيء ســـوى شـــظايا، جنبًا إلى 
جنب، لأمتار. عـــراة بحجم اليد، وأخرى 
أكبر، ولكن لا شيء سوى قطع، ومع ذلك، 
كلما نظرنا بشكل أفضل شعرنا بعمق أن 
كل هذا ســـيكون أقل اكتمالاً إذا كانت كل 

شخصية كذلك.
ذلك التقطيع الذي يعمل عليه رودان 
مستفزّ في المعنى الحيوي للحركة التي 
تتمتـــع بهـــا كل قطعة من هـــذه الأجزاء 
بتماســـك اســـتثنائي ومذهل، وكل منها 
لا لبـــس فيهـــا ولا تتطلب ســـوى القليل 
جدًا لإكمالها إلى درجة أننا ننســـى أنها 
مجرد أجـــزاء، وغالبًا ما تكون أجزاء من 
أجسام مختلفة، تشـــبه بعضها البعض 
بشـــكل عاطفـــي. فجأة نخمـــن أن النظر 
إلى الجســـد ككل بعـــد تجميع قطعه هو 
بالأحـــرى من شـــأن العالـــم والفنان، أن 
يخلق مـــن هذه العناصر علاقات جديدة، 

ووحـــدات جديدة، أكبر، وأكثر شـــرعية، 
وأكثر أبدية.

 النحـــت عنـــد جياكوميتـــي حمـــل 
مســـارات أخـــرى بعيـــدة كل البعـــد عن 
رودان ارتكـــزت على الوجـــود في القرن 
العشـــرين، ذلك الوجود المشوّه، فهو لم 
يهتم بالشكل، اســـتقال عن سيميترياته 

وتفاصيل الجسد فقد عكس 
الشعور الذاتي في تفاصيل 

القهر الواعي ومعاناة 
الوجود التفصيلية 

في تراتبياتها فكانت 
منحوتاته تعبّر عن 

مستوى آخر في أزمنة 
الخوف من الحروب والتلاشي 
في العالم الصناعي والتشيّؤ 

مع التكنولوجيا.
إن النحت الذي يقدّمه 

جياكوميتي هو مثل 
الوقوف في وجه عالم 

متقلّب بتفاصيل 
الفراغ بين وجهتي 

نظر مختلفتين 
بين الصرخة 

والرضوخ ذلك 
الذي ينعكس على 
المنحى الجمالي 

المفتون بالمثالية في 
تفاصيل رودان 

الحســــية، فالمتلقي وهو يحاور العالمين 
يــــدرك تماما أنه فــــي القســــوة المحاطة 
بعالــــم جياكوميتــــي يحتاج إلــــى مهرب 
الحقيقــــة  وتلــــك  رودان،  نحــــو  حســــي 
المثلى لفاعلية البحث عن كيان الدهشــــة 
في عتمــــة الفراغ وبالتالي كم ســــيحتاج 
العالم من واع مجنون بحكمة البحث في 
إنسان القرن الواحد والعشرين 
الواقع بين مكاييــــل الموازين 
بثقله وخفّتها بشــــرعيّتها 

وقهرها.

بشرى بن فاطمة
كاتبة باحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية
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الكائنات كمرآة للروح والأهواء

النحت استطاع أن يهزم التفكير الفلسفي

ف الأزمنة بتطويع الرؤى 
ّ

حكمة النحت تواجه تطر

ة إلى القبح
ّ
من الجمالي

نحت الجسد على طرفي نقيض بين تجربتي رودان وجياكوميتي
رافق فن النحت البشــــــرية منذ فجر وعيها، وتطور بشــــــكل كبير عبر الأزمنة 
والأفــــــكار. فعلاقــــــة النحت بالفلســــــفة علاقة وثيقة، إذ يجســــــد ذلك الحوار 
المتكامل والمتنافر والمتقــــــارب المتباعد، علاقة جدلية دائما بين المجالين. وفي 
القــــــرون الأخيرة حدثت تغييرات جوهرية في فن النحت الذي تحول شــــــيئا 
فشــــــيئا إلى كدح يومي لا يفارقه الخيال، متقاطعا مع عالم ســــــريالي، وهنا 

نقف عند تجربتين مؤثرتين في عالم النحت ومقارباته للواقع والأفكار.

تجربة رودان فتحت 

طريقا جديدا أمام النحت 

والباحثين فيه عن تجريب 

اللحظة في خلود الفكرة 

ومعانيها

النحت عند جياكوميتي حمل 

مسارات أخرى بعيدة كل 

البعد عن رودان ارتكزت على 

الوجود في القرن العشرين

رى بعيـــدة كل البعـــد عن 
ت على الوجـــود في القرن 
ك الوجود المشوّه، فهو لم 
ســـتقال عن سيميترياته 
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الحقيقــــة وتلــــك  رودان،  نحــــو  حســــي 
المثلى لفاعلية البحث عن كيان الدهشــــة
في عتمــــة الفراغ وبالتالي كم ســــيحتاج
العالم من واع مجنون بحكمة البحث في
إنسان القرن الواحد والعشرين
الواقع بين مكاييــــل الموازين
بثقله وخفّتها بشــــرعيّتها
ي ي ع

وقهرها.

العمارة ككتلة ثق
النحت الرمزي س
مثـــل الأعمـــدة 
الضخمة، قـــادر
لفكرة المنجز الن
نظـــر ه  فـــي
أمـــام تمثال أبي
حيوان مســـتلق
الإنســـانية تحـ
القـــوة الوحش
الحركـــة، وبا
التناقضـــا
إنســـان
الوعي
أو بمكن
إلى درجة
عـــن ذات
الجامـــ
لغة الرو
من خـــلا
الدال قدّ
مع المدل
للقوة، ولك

ع

إلى أشـــياء أخــ
غامضًا جامدا 

ي ى

متحوّلة في م
تكون الفكـــرة
النحاة المعاص
وهنا
والنحت
المح

ال

رين رن ي وجو
كية والثابتة 
مرارية كثيفة 
ن الشـــاملة
اليوم في 
د ترتيب 
ـتنقعات 

وما 
ي 

ل
صيله 
قع 
إليه

ت 

اته
سية

فاعلية 
ة والانتصار 
ة على حدود 
ن الجمـــال
القادرة ها



 عانى المخرج والمنتج لوك بيســـون 
من عـــدة ســـنوات صعبة شـــهدت تعثر 
إمبراطوريتـــه التـــي بنيـــت بصبر لعدة 
عقود، وبعد الفشـــل المالي له في إنتاح 
فيلمـــه ”فاليريان ومدينـــة الألف كوكب“ 
(2017)، تأثر وضع المخرج بشـــدة، وعاد 
بشكل كارثي في عام 2019 مع فيلم الإثارة 
”آنا“ وهو بلا شك واحد من أسوأ أفلامه.

هذه المرة يقدم بيسون إلى السينما 
بعد اتهامه في عام 2018  فيلم ”دوغمان“ 
بالاغتصـــاب من قبل الممثلة ســـاند فان 
روي. كما اتهم بســـوء السلوك الجنسي 
مـــن قبل موظفات ســـابقات في شـــركته 
يوروباكورب، على الرغم من أن أيا منهن 
لـــم تقدم شـــكوى رســـميا، بينما رفضت 
محكمة النقض اتهامات ســـاند فان روي 

في يونيو 2023.

طفولة بائسة

المخـــرج  تمنـــع  لـــم  المحاكمـــات 
الفرنســـي المثيـــر للجدل مـــن مواصلة 
حياتـــه كمـــا لـــو أنه لـــم يحدث شـــيء، 
وعاد ليقدم فيلـــم ”دوغمان“ في مهرجان 
البندقية السينمائي في أبهة كبيرة.   فيلم 
درامي   فرنســـي باللغة الإنجليزية إنتاج 
عام 2023، من تأليفـــه وإخراجه  وبطولة 
  كاليب لاندري جونز     وجوجو تي جيبس   
  وكريســـتوفر دينهـــام   وجـــون تشـــارلز 
أغيلار وجريس بالما، وتدور أحداثه في 

نيو جيرسي.
افتتاحيـــة الفيلـــم تبـــدأ عنـــد إلقاء 
الشـــرطة القبض على دوغـــلاس (كاليب 
جونـــز) عنـــد حاجز للشـــرطة فـــي يوم 
ممطر بغزارة، وكان دوغلاس مدمى وفي 
حالة يرثى لهـــا، يرتدي زي امرأة ويقود 
شاحنة تكتشـــف فيها الشرطة العشرات 
من الكلاب. يقول المشـــتبه به للشـــرطي 
”إذا لم تؤذني، فلن يؤذوك“. ســـحب دوغ 
(جونز)، الملطخ بالدمـــاء والكدمات في 
ملابس مارلين مونرو إلى مركز الشرطة، 
ليتـــم اســـتدعاء طبيب نفســـي لتقييمه. 
عندما يبدأ الاســـتجواب نكتشف سياق 
القصة المشـــبعة بالعنف بعد استرجاع 
الأحـــداث بطريقة الفـــلاش باك في نبش 

الماضي.
يصـــور الفيلـــم رجـــلا تعـــرض في 
طفولته لســـوء المعاملة عندما كان طفلا 
من قبل والده العنيف وألقي به بشراسة 
فـــي قفص الـــكلاب. بدلا مـــن مهاجمته، 
أصبحـــت تلك الـــكلاب حلفـــاءه وتعمل 
على حمايته. في رحلة للشفاء من صدمة 
الطفولة والإصابات الجســـدية يســـعى 
دوغـــلاس إلـــى إيجـــاد طريقـــه الخاص 
حتى لـــو كان ذلـــك يعني ثنـــي القواعد 

المجتمعية والإفراط في حبه للكلاب.
 فيلم ”دوغمان“ فيلم درامي وإنساني 
تراجيدي كما أنه فلسفي رمزي يحكي عن 
طفل مـــرّ بطفولة معذبة محبطة ومعاملة 
قاســـية وتعـــرض إلى إســـاءة مـــن قبل 
والـــده وأخيه، وكانـــت نتائجها عواقب 

وخيمـــة دامت مدى حياتـــه. والده يعمل 
على اســـتغلال الكلاب في المراهنات في 
”قتال الكلاب“، لذا يعمـــل على تجويعها 
قبل موعـــد النـــزال كي تتوحـــش أكثر، 
وحيـــن يرى الطفل الصغيـــر يحن عليها 
ويطعمهـــا، يغضب عليه ويحبســـه ليلا 
ونهـــارا في القفـــص مع الـــكلاب. بينما 
تترك والدته البيت خوفا على حياتها من 

قسوة الأب.
 نكتشـــف أن المـــودة الوحيدة التي 
تلقاها دوغـــلاس عندما كان طفلا جاءت 
من الـــكلاب، بعد هـــروب والدته الحامل 
مـــن البيـــت لمنح طفلهـــا التالـــي حياة 
أفضل. حب الطفـــل دوغلاس للكلاب هو 
حب زرعه كردة فعل لوحشـــية الأب مايك 
(كليمنس شـــيك)، الـــذي يتركها تتضور 
جوعا، لذلك يتسلل ويهرب بقايا الطعام 
إلى الكلاب المفترسة. في نهاية المطاف، 
يحبس الأب مايك طفله دوغلاس في تلك 
الأقفـــاص، بعد أن أصبـــح بالغا ومعاقا 
منـــذ أن أطلق والده النـــار عليه، يعيش 
على هامش المجتمع. يبدأ ســـرد حكاية 
الفيلم باقتباس من ألفونس دي لامارتين 

”أينما كان هناك أسى، يرسل الله كلبا“.
القصة المذهلة لطفل مصاب بكدمات 
في الحياة، سيجد خلاصه بفضل الحب 
الـــذي تكنه لـــه كلابه. قصة هذا الشـــاب 
الـــذي أصيـــب بصدمة بســـبب إســـاءة 
مروعة وقعت خلال طفولته آســـرة حقا. 
والده أطلق عليه النار متعمّدا لأنه يحب 
الكلاب ويحـــن عليها ويقـــدم لها الأكل، 
إطلاق النار سبب للابن كساحا وأصبح 

مقعدا على كرسي متحرك.
كسب الطفل موهبة التفاهم والتحدث 
مع الكلاب وســـاعدته الكلاب في الانتقام 
من أبيـــه وأخيه، وكذلك ســـاعدته امرأة 
جميلـــة التقى بها في دار الأيتام وفتحت 
عيونه على المســـرح والتمثيل والغناء، 
واستطاع أن يتفوق رغم إعاقته وعجزه، 
وقع في حبها إلا أنه اكتشـــف أنها كانت 

متزوجة وحاملا.
واصل دوغلاس دربـــه رغم الماضي 
التعيـــس والإحباطـــات المتكـــررة إلـــى 
تبتـــز  مســـلحة  بعصابـــة  اصطـــدم  أن 
النـــاس وكذلك مع بعض رجـــال الأعمال 
المتاجريـــن في العقـــارات الذين طردوه 
هو وكلابه من الملجـــأ الذي كان يعيش 
فيه ويؤوي فيه الكلاب المتشردة. يشكل 
دوغلاس مع أصدقائـــه الكلاب نوعا من 
العصابة، ويقدم خدماتـــه للأفراد الذين 
هـــم ضحايا القســـوة الإنســـانية، بينما 
يمنح نفســـه دور روبن هـــود في العصر 
الحديـــث، عند ســـرقة المجوهـــرات من 

الشقق الفاخرة.

ماضي العنف

الأشـــياء  بتصنيـــف  الفيلـــم  يبـــدأ 
باقتبـــاس، ”عندمـــا يمـــر الإنســـان في 
مأســـاة، يرســـل له الله كلبـــا“، هو نقش 
صاغـــه ألفونـــس دي لامارتين، الشـــاعر 
الفرنســـي ورجل الدولة الذي سيتساءل 
بلا شـــك عن نوع المشكلة التي كان فيها 
حتى يرســـل له اللـــه ”دوغمان“؟ على أي 
حال، الرجل المعني هنا هو دوغ (كاليب 
لاندري جونز) وهـــو ذكي جدا لأنه يبدو 

كثيرا مثل ”الكلب“.
يبدأ مســـار الأحداث من نيوجيرسي 
عند حاجز للشـــرطة، حيث يبحث رجال 
الشـــرطة عن شـــاب فـــي الثلاثينات من 
عمره. يسحبون شاحنة صغيرة تتحول 
ليقودها المشـــتبه به نفســـه، وهو رجل 
علـــى كرســـي متحـــرك يرتـــدي شـــعرا 
أشـــقر مســـتعارا ويضع مكياجا ملطخا 
ويرتدي فســـتانا حريريـــا ورديا ممزقا. 
في الخلـــف، هناك مجموعـــة من الكلاب 
مـــن جميع الســـلالات والأحجـــام. يحذر 
الشـــاب الشـــرطي ”لن يؤذوك طالما أنك 

لا تؤذني“.
لا يعرف رجال الشـــرطة ماذا يفعلون 
بـــه، فيأخذونه إلى مركـــز احتجاز حيث 
يســـتدعون الطبيبـــة النفســـية إيفليـــن 
(جوجو تـــي جيبـــس)، وهـــي أم عزباء 
مطلقة مؤخـــرا مع طفل يبلـــغ من العمر 
9 أشـــهر. يكشـــف أن اســـمه دوغ، وهو 
اختصـــار لدوغـــلاس. يقول ”أنا لســـت 
مريضـــا، أنا متعب فقط“، وســـيثبت أنه 
مريـــض ومعقد نفســـيا. هناك شـــيئان 
يتضحان في جلســـات العـــلاج الخاصة 
بـــه. الأول هـــو أن دوغ طفل معتدى عليه 

ونشـــأ في عائلة قاســـية ألقت ابنها في 
قفص مزر للكلاب، بعد القبض عليه وهو 
يطعـــم حيواناته الأليفـــة – الكلاب (هذا 

الجزء يستند إلى قصة حقيقية).
يهـــرب دوغ من الحبس عندما تداهم 
الشـــرطة منزلـــه، ولكنه يجد نفســـه في 
سجن من نوع آخر عندما يجد نفسه تحت 
رحمـــة نظـــام الرعاية. وعندمـــا يتضور 
جوعا مـــن فوائـــد الدولة ويبلغـــه قرار 
إغلاق ملجأ الحيوانات، ينتقل مع رفاقه 
الكلاب إلى مدرسة مهجورة، أخيرا، يجد 
مكانـــا يجعله ملجـــأ للحيوانات، ينطلق 
منه لتنفيذ سلســـلة من الغارات الجريئة 
على منازل الأغنياء، ”أؤمن بإعادة توزيع 

الثروة“، كما يردد أكثر من مرة.
 لفتـــرة مـــن الوقـــت يركـــز المخرج 
بيسون ببســـاطة على دوغ الرومانسي، 
وكيف وقع في حب معلمة الدراما لطيفة 
ســـلمى (غريس بالمـــا) وخـــلال الفترة 
القصيـــرة التـــي قضاهـــا في مؤسســـة 
بمســـرحيات  تعرفـــه  التـــي  للأحـــداث 
شكســـبير (ذكر لاحقا أنـــه يحفظ جميع 
مســـرحيات الكاتب المســـرحي عن ظهر 
قلـــب)، وينكســـر قلبه حين يكتشـــف أن 
ملهمته سلمى لها حبيب وقريبا سيتوج 
هـــذه الحـــب بالـــزواج. كما أنـــه يقضي 
بعض الوقت في متابعة دوغ في ســـعيه 
للعثـــور على وظيفـــة، ويتـــم رفضه في 
كل محاولة بشـــكل مهيـــن، وتكثف إذلاله 
كرجل معاق. وعندما يجد عملا في ملهى 
ليلي وليوم واحد فقط (الجمعة) ويؤدي 
دوره مقلدا المغنية الفرنسية إديث بياف 
ويغنـــي ”لا فول“ ويجد فـــي هذا المكان 
المـــودة والقليـــل من المـــال للعيش مع 

رفاقه الكلاب.
 يتنكر بملابس أديث بياف، ”لطالما 
أحببـــت التنكـــر. هـــذا ما تفعلـــه عندما 
لا تعـــرف حقا مـــن أنت، أليـــس كذلك؟“، 
يقـــول دوغلاس في أحد المشـــاهد ”أنت 
ترتدي ملابســـك لتصنع ماضيا ولتنسى 
ماضيـــك“. بالحديث عن الـــكلاب، يقول 
”لديهـــم عيـــب واحـــد فقط، أنهـــم يثقون 
بالبشـــر“. كما يقول دوغ الشـــاب البالغ، 
المصـــاب بكدمـــات في ظـــروف غامضة 
وملطـــخ بالدمـــاء ويرتـــدي زي مارليـــن 
مونـــرو المشـــوه وهـــو يســـرد حكايته 
الغريبـــة إلـــى الطبيبة النفســـية إيفلين 
فـــي مركـــز الاحتجـــاز. الشـــيء الثاني 
الذي يفصـــح عنـــه دوغ لإيفلين ينطوي 
مـــع  دوغ  فيهـــا  يتشـــابك  قصـــة  علـــى 
عصابـــة محليـــة تســـمى إل فيردوغـــو 
(الجـــلاد)، التي كانـــت تبتـــز أصدقاءه 
الفقـــراء وتفرض إتـــاوات على أصحاب 

الأعمال البسيطة.
خـــلال مقابلتـــه مـــع إيفليـــن رفعت 
عـــن  الحجـــاب  الرئيســـية  الشـــخصية 
ماضيها من خلال إخبار طبيبته النفسية 
بمـــا حـــدث خـــلال الســـنوات الثلاثين 
الأولى مـــن حياته: طفولته المأســـاوية، 
وصعوبات الاندماج الاجتماعي بســـبب 
إعاقتـــه ووحدتـــه المطلقـــة، إذا لم يكن 
برفقـــة فقط حشـــد مـــن الأصدقـــاء ذوي 
الأربعة أرجـــل. الفلاش بـــاك يربط دوغ 
بتفاصيـــل ثرثـــارة مملـــة كيـــف احتفظ 
بذاكرته في مواقف والده المسيء بعنف 
(كليمنس شـــيك) الذي يحتفظ بمجموعة 
مـــن الكلاب على حافة الجوع حتى تكون 

أكثر شراسة خلال معارك الكلاب.

ثم يحكي دوغ كيف يســـتخدم سربه 
من الـــكلاب في تنفيد ســـرقاته والتي لا 
يعتبرها سرقة، بل إعادة توزيع الثروات 
ومقتنيـــات  مجوهـــرات  يســـرق  حيـــن 
الأثرياء الثمينـــة وتوزيعها على الفقراء 
لمســـاعدتهم. وينجح وكيل تأمين عنيد 
يدعـــى أكرمـــان (كريســـتوفر دنهام) في 
كشـــف هويته وســـرقاته، ويزوره حاملا 
باقـــة ورد في الجمعة وهـــو اليوم الذي 
يعرض فيه في الملهى متنكرا بشخصية 
إديث بياف، من أجل المتعة والتعبير عن 

الذات.
 يجعـــل دوغ عائلته من الكلاب وهذا 
ما أخبـــره والده عند قذفـــه في القفص. 
يؤمـــن دوغ باللـــه لأنه من كان سيرســـل 
لـــه هـــذه العشـــرات مـــن الـــكلاب وأحد 
الحلول لكل من مشـــاكله؟ يرتدي ملابس 
نســـائية لشـــخصيات تعـــرف عليها من 
خـــلال مجموعة من المجلات النســـائية 

التي وجدها في القفـــص، وكذلك علمته 
أخصائيـــة اجتماعيـــة/ ممثلـــة جميلة 

والمكياج في أحد مراكز التأهيل.

فيلم دقيق

فـــي الفيلـــم، يلعـــب لانـــدري جونز 
دور دوغـــلاس وكان أداؤه متميـــزا فـــي 
شـــخصية رجل تعرض للإســـاءة عندما 
كان طفلا مـــن قبل والده العنيف، والذي 
يلجـــأ إلى كلاب من أجل الصداقة عندما 
يصبح شـــخصا بالغا معذبا. في نهاية 
المطاف، حب الكلاب هو ما جمع بيسون 

ولاندري جونز معا.
يتذكر المخــــرج بيســــون ”عقدنا أنا 
وكاليــــب اجتماعيــــن حيــــث تحدثنا عن 
الحياة والأفلام، ثم في الاجتماع الثالث، 
ســــألته عما إذا كان يحب الكلاب، تحدث 
معي عــــن الكلب الــــذي كان لديــــه عندما 
كان صبيا، ترك صــــدى عندي لأنني كنت 
أعيــــش نفــــس الحيــــاة الانفراديــــة أثناء 
نشأتي، دائما مع كلبي. أصبحنا قريبين 

على الفور“.
 اســـتعد الممثل لاندري جونز للدور 
لمدة ســـتة أشـــهر تقريبا، قضى الكثير 
منهـــا على كرســـي متحـــرك ”لفهم كيف 
يشـــعر بالإعاقة وكيف ينظر الناس إليك 

بشكل مختلف“.
في فيلــــم ”دوغمان“، يرتــــدي لاندري 
جونز أيضــــا ملابس امــــرأة (على الرغم 
من أنه شــــخصية مســــتقيمة وليس لديه 
أي ميول للمثلية). تــــم وضع علامة على 
هــــذا الجانب من الفيلم علــــى أنه يحتمل 
أن يكون رهاب المتحولين جنســــيا على 
وسائل التواصل الاجتماعي. لكن بيسون 
قــــال إن ملابــــس دوغــــلاس الغريبة هي 
مجرد واحدة من تنكراته المختلفة طوال 
الفيلم. كمــــا يقول دوغلاس في مرحلة ما 
”أنت ترتدي ملابــــس عندما لا تعرف حقا 

من أنت، ربما كي تنسى ماضيك“.
هناك نظرية مفادها أن الأشـــخاص 
الذيـــن يمتلكـــون الـــكلاب ينتهـــي بهم 
الأمر إلى أن يصبحـــوا مثل حيواناتهم 
الأليفـــة. يحكي دوغمـــان قصة لا تصدق 

عن طفل طبعت 
الحياة كدماتها 

على روحه البريئة 
وسيجد خلاصه 

بفضل الحب الذي 
لم يجده عند البشر 
ولكن تمنحه كلابه 

الحب والرفقة. تكمن 
فكرة دوغمان في أن 
الكلاب تستطيع أن 

تكون بطريقة ما في تناغم 
مع شاب منعزل ومتعاطف 

لدرجة أنها تقوم بتنفيذ أوامره 
عن طريق التخاطر تقريبا. لكن 

دوغمان ليست لديه شجاعة قناعاته 
لجعل هذه فرضية خيالية كاملة 
تأخذها أو تتركها، مما يجعلنا 

نتساءل تماما كيف درب 
دوغلاس كلابه على السطو 

وسرقة المجوهرات على 
القصور الفاخرة 

أو الدخول إلى 
مخبأ رئيس 

عصابة محلي 
وتثبيت فكيهم 

حول فخذية؟ 
 استند المخرج بيسون 

في سيناريوه باللغة الإنجليزية 

إلى مقال قرأه عن عائلة فرنســــية حبست 
طفلها في قفص في سن الخامسة، وقضى 
المخــــرج عاما مع الممثــــل لاندري جونز 
اســــتعدادا لمــــا هو دور مســــتهلك للروح 
والجســــد بشــــكل واضح. الممثل لاندري 
جونز، وهو موســــيقي وممثل مولود في 
تكساس اشتهر بالدور الحائز على جائزة 
كان الســــينمائي في فيلــــم ”نيترام“، قدم 
أداء مبهــــرا فــــي دور دوغــــلاس، بعد أن 
تمرد على القواعــــد المجتمعية والجنس 
والمبالغــــة مع حبه للكلاب، لاندري جونز 

يتحول بشكل مثير للإعجاب إلى امرأة.
 لا يتــــم قتل أي كلب في هــــذا الفيلم، 
علــــى الرغم من ســــفك الكثير مــــن الدماء 
عنــــد المواجهــــة الأخيرة مــــع العصابة. 
يعيش دوغلاس في دعامات الســــاق التي 
تمنعه من الوقوف أو حتى المشــــي لفترة 
طويلة جدا بســــبب الرصاصة الارتدادية 
مــــن بندقية والــــده التي أصابتــــه عندما 
كان طفــــلا محبوســــا، ويتألــــق لانــــدري 
جونــــز فــــي مشــــاهد غنائيــــة فــــي أدائه 
لشــــخصية دوغــــلاس، مــــرة كإديث بياف 
وأخرى كمارلين ديتريــــش المحطمة إلى 
حد ما قبل أن يذهــــب بالكامل في تقمص 

شخصية مارلين مونرو خلال فورة تبادل 
لإطــــلاق النار مع أعدائه أفــــراد العصابة 

الذين اقتحموا عرينه أو مخبأه.

في الختام عاد المخرج لوك بيســـون 
بهـــذا الفيلـــم الذي يحركنـــا بعمق معه، 
فيلـــم حســـاس، ذكـــي، وقبل كل شـــيء 
دقيق. حكايـــة تركز على مكان اختلافات 
الجميـــع فـــي مجتمعنا، ومـــع ذلك، فإن 
العيوب المعتادة في ســـينما بيسون لا 
تزال قائمة بما فـــي ذلك ميله إلى ابتزاز 
المشـــاعر وكســـب تعاطف المشاهد مع 
شخصيات فيلمه (الطبيب النفسي، الأم 
المطلقـــة، التي تثير مشـــاكلها، بطريقة 

بسيطة، مشاكل مريضها).
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علي المسعود
كاتب عراقي

الفيلم يحكي قصة لا 

تصدق عن طفل طبعت 

الحياة كدماتها على روحه 

البريئة وسيجد خلاصه 

بفضل حبه للكلاب

�

صداقة وحب لم يجدهما عند البشر

طفولة مأساوية وصعوبات الاندماج الاجتماعي

{دوغمان}.. مذكرات البؤس ورحلة طفولة متعبة
لوك بيسون يصور روبن هود جديدا يستعين بالكلاب لتحقيق العدالة

لوك بيســــــون من أبرز مخرجي ومنتجي السينما الفرنسيين في هوليوود، 
وإن اشــــــتهر بإنتاجه لأفلام الحركة والإثارة التي قــــــدم فيها أعمالا لافتة 
ــــــه لا تخلو من تجريب أنماط  كمخرج وكاتب ســــــيناريو ومنتج، فإن تجربت
مختلفة من الأفلام. وهاهو في فيلمه الجديد ”دوغمان“ يعود من كبوة تعثر 

خلالها في إنجاز أفلامه، عبر عمل يبدو مميزا في تجربته.

سينما

عت 
تها 

لبريئة 
لاصه

ب الذي 
د البشر
ه كلابه 

قة. تكمن 
ن في أن 
طيع أن 

قة ما في تناغم 
عزل ومتعاطف 
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المخرج بيسون
الإنجليزية وه باللغة

المخرج لوك بيسون يعود 

بهذا الفيلم الذي يحركنا 

بعمق معه، فيلم حساس 

وذكي، وقبل كل شيء هو 

فيلم دقيق

الفيلم يصور رجلا تعرض 

في طفولته لسوء المعاملة 

من قبل والده العنيف 

الذي ألقى به في قفص 

الكلاب



بيـــن  التنافـــس  يشـــتد  واشــنطن -   
حـــول  التكنولوجيـــا  وشـــركات  الـــدول 
تطويـــر الكمبيوتـــرات الكموميـــة، نظرا 
إلـــى القدرات الفائقة التـــي تعد بها هذه 
التكنولوجيا الجديدة، فالبشـــرية تقترب 
مـــن الاحتفـــال بتقديـــم آخـــر جيـــل من 
التي  الكلاســـيكية  الرقمية  الكمبيوترات 

غيرت شكل العالم خلال عدة عقود.
أجهـــزة  أن  يعتقـــدون  فالخبـــراء 
محـــل  ســـتحل  الكموميـــة  الكمبيوتـــر 
الكمبيوتـــرات الرقميـــة الكلاســـيكية في 
مكاتبنا وستحدث ثورة أخرى في حياتنا 

خلال العقدين المقبلين.
ويرون أن التحول بـــات حتميا نحو 
تطويـــر أجهـــزة كمبيوتـــر تعمـــل علـــى 
المســـتوى الـــذري أو الكمـــي، بعـــد أن 
أصبحت أجهزة الكمبيوتر الكلاســـيكية 
-هذه الهندســـة المعماريـــة القائمة على 
السيليكون- قريبة جدا من الوصول إلى 

أقصى قدرة حوسبية لها.
وتناول د. إيهاب خليفة، رئيس وحدة 
التطورات التكنولوجية، بإســـهاب مزايا 
الكمبيوترات الكمومية، في مقال نشـــره 
مركـــز المســـتقبل للأبحاث والدراســـات 
المتقدمـــة تحـــت عنـــوان ”الكمبيوترات 
الكموميـــة.. هـــل أوشـــكت نهايـــة عصر 

السيليكون؟“.
الكمبيوتـــرات  أن  خليفـــة  وكتـــب 
الكموميـــة قويـــة إلـــى درجة أنـــه يمكن 
وصفهـــا بـ“الكمبيوتر اللامتناهي“، فمن 
الناحية النظريـــة يمكن لهذه الأجهزة أن 
تكســـر جميع شيفرات الأمان الإلكترونية 
المعروفـــة، وهـــذا الوضـــع خطيـــر إلى 
درجـــة أن المعهـــد الوطنـــي للمعاييـــر 
والتكنولوجيـــا الأميركـــي، الـــذي يضع 
السياســـات والمعاييـــر الوطنية، أصدر 
إرشـــادات لمســـاعدة الشـــركات الكبرى 
التخطيط  علـــى  الحكوميـــة  والـــوكالات 
للانتقـــال الحتمـــي إلـــى العصـــر الكمي 

الجديد.

وكان المعهـــد الأميركي أعلن بالفعل 
توقعه أن تكـــون الكمبيوترات الكمومية 
قادرة على كســـر تشـــفير ”إيـــه إي أس“ 
بتقنية 128 بتا بحلول عام 2029، وتشفير 
تســـتخدمه الكثيـــر مـــن  ”إيـــه إي أس“ 
الشـــركات في حمايـــة بياناتهـــا، وتنفق 
الدول عشـــرات المليـــارات من الدولارات 

لحمايته.
ولا تقتصـــر تطبيقـــات الكمبيوترات 
الكميـــة أو الكمومية على الجانب الأمني 

والعسكري فقط، بل تتنوع لتشمل العديد 
مـــن المجالات، بـــدءا من الطـــب ومرورا 
ووصـــولا  والطاقـــة  والمنـــاخ  بالبيئـــة 
إلـــى الفضـــاء، وهي قـــادرة علـــى القيام 
بحســـابات تعجـــز أجهـــزة الكمبيوتـــر 
التقليديـــة عن القيام بهـــا، فمثلاً في عام 
2019 أعلنـــت شـــركة غوغـــل عـــن تطوير 
الذي استطاع أن يحل  جهاز ”سيكامور“ 
مسألة حسابية في مدة 200 ثانية، وهذه 
المســـألة قد تســـتغرق من الكمبيوترات 

الرقمية الكلاسيكية 10 آلاف عام.
وادعـــت غوغـــل آنـــذاك أنهـــا حققت 
إنجـــازا كبيـــرا في ســـعيها لبنـــاء مثل 
هـــذا الجهاز، من خـــلال تحقيق ”التفوق 
الكمـــي“؛ أي حـــل المشـــكلات التـــي لا 

تستطيع أي آلة كلاسيكية القيام بها.
والتقنية  الاستشارية  الشركة  وكانت 
أعلنـــت في عام  الأميركيـــة ”آي بـــي أم“ 
2021 عن تطوير جهـــاز الكمبيوتر الكمي 

الخاص بها المسمى ”إيغل“.

نهاية عصر السيليكون

هـــذا مـــا يظهـــر تســـابق العديد من 
شـــركات التكنولوجيـــا العملاقة لتطوير 
غوغـــل  مثـــل  الكميـــة،  الكمبيوتـــرات 
ومايكروســـوفت وإنتـــل، و“آي بـــي أم“ 
وريجيتـــي وهانيويـــل، وجميعها تعمل 
على بنـــاء نمـــاذج أوليـــة للكمبيوترات 
الكموميـــة، علما أن المنافســـة لا تقتصر 
على الشـــركات الأميركية فقط بل تشـــمل 

أيضا الشركات الصينية.
ففي عـــام 2020 أعلن معهـــد الابتكار 
الكمي في الصين تطويـــر كمبيوتر كمي 
أسرع بمقدار 100 تريليون مرة من جهاز 

كمبيوتر خارق.
في الخمســـينات مـــن القرن الماضي 
كانت أجهزة الكمبيوتر عملاقة إلى درجة 
أنها تعادل حجم غرفة كبيرة كاملة، وكان 
يمكن فقط للشـــركات الكبيرة والوزارات 
وزارة  مثـــل  الحكوميـــة،  والمؤسســـات 
الدفـــاع الأميركية (البنتاغـــون) والبنوك 

الكبرى، شراء أجهزة الكمبيوتر.
فعلـــى ســـبيل المثـــال كان بإمـــكان 
الكمبيوتـــر (ENIAC) أن يقوم في ثلاثين 
ثانيـــة بما قد يتطلب من الإنســـان قضاء 
عشـــرين ســـاعة لإتمامه، لكنه كان باهظ 
الثمـــن وضخما، إلـــى أن حدثت ثورة في 
وتقلص  الإلكترونيـــة  الرقائـــق  تطويـــر 
حجم أجهزة الكمبيوتـــر على مر العقود 
حتـــى أصبحت شـــريحة واحـــدة بحجم 
الظفـــر قـــادرة علـــى أن تحتـــوي علـــى 
حوالـــي مليـــار ترانزســـتور، وهو جهاز 
يُســـتخدم لتضخيم أو تبديل الإشـــارات 
الكهربائية، ويعمل على مبدأ التحكم في 
تدفـــق الإلكترونات، وتمثـــل الحالة 1 في 
اللغة الثنائية عمليـــة تدفق الإلكترونات 
عبر الترانزســـتور والحالـــة 0 عدم تدفق 
تلـــك الإلكترونـــات. هـــذا التطـــور مكّـــن 
المهندســـين والعلماء من تطوير أجهزة 

كمبيوتـــر صغيـــرة ومحمولـــة، وتطـــور 
الأمـــر إلـــى ظهـــور الهواتـــف الخلويـــة 
وأجهـــزة إنترنت الأشـــياء وغير ذلك من 

الإلكترونيات الدقيقة.
تطويـــر  عمليـــة  لتســـارع  ونتيجـــة 
الشرائح الإلكترونية صاغ جوردون مور، 
أحد مؤسسي شـــركة إنتل، في عام 1965 
مبدأً عرف باســـم ”قانـــون مور“، وينص 
علـــى أن عدد الترانزســـتورات يتضاعف 
تقريبـــا كل عاميـــن، وهو ما يـــؤدي إلى 
زيادة الأداء وانخفاض التكاليف بشـــكل 

متزامن.
وفي تحديث لاحق لهذا القانون عدّل 
مور الفترة إلى كل 18 شهرا. هذا المبدأ لا 
يُعد قانونا فيزيائيا بالمعنى الصارم، بل 
هو ملاحظة تجريبية توجه صناعة أشباه 
الموصلات، وقد أدى هـــذا القانون دورا 
حاســـما في تطور صناعة الإلكترونيات، 
إذ قاد الابتكارات وخفض تكاليف الإنتاج 
وسمح بإنتاج أجهزة إلكترونية أكثر قوة 

وأصغر حجما وبأسعار معقولة.
ومع ذلك، أشـــار العديـــد من الخبراء 
في الســـنوات الأخيرة إلى أن قانون مور 
قـــد بدأ يصـــل إلـــى حـــدوده الفيزيائية. 
والسبب الرئيسي هو أن الترانزستورات 
قـــد أصبحـــت صغيـــرة إلى درجـــة أنها 
اقتربـــت من حـــدود مـــا يمكـــن تحقيقه 
باستخدام التقنيات الحالية، لأن الشرائح 
الإلكترونيـــة باتـــت مضغوطـــة للغايـــة 
بحيـــث أن عرض الترانزســـتورات صار 
يبلغ حوالي عشـــرين ذرة فقـــط. وعندما 
تصل هذه المســـافة إلـــى حوالي خمس 
ذرات عرضـــا، يصبـــح موقـــع الإلكترون 
غير مؤكد بســـبب مبـــادئ ميكانيكا الكم 
(والإلكترونـــات فـــي هـــذه الحالـــة هـــي 
العناصـــر الحاملة للشـــحنة الكهربائية 
في الترانزستورات وتؤدي دورا حاسما 
في تشـــغيل ومعالجـــة البيانـــات داخل 

الكمبيوتر).
هذا الغمـــوض في موقـــع الإلكترون 
مع صغر حجـــم الترانزســـتور يمكن أن 
يـــؤدي إلـــى ”تســـرب“ الإلكترونـــات من 
مسارها المحدد (أي البوابات المسؤولة 
عن مـــرور الإلكترونات مـــن داخلها)، ما 
يتســـبب في تقصير دائرة الشـــريحة أو 
يولد حـــرارة مفرطة قد تذيب الشـــرائح. 
بمعنى آخـــر، بموجب قوانيـــن الفيزياء 
يجـــب أن ينهـــار قانـــون مور فـــي نهاية 
المطـــاف إذا اســـتمررنا فـــي اســـتخدام 
الســـيليكون بشكل أساســـي، فقد وصلت 
هذه الهندســـة الحوسبية المعمارية إلى 
نهايتها، وبالتالي قد نشـــهد نهاية عصر 

السيليكون.
هذا لا يعني أن التقدم في تكنولوجيا 
الحوســـبة قـــد توقـــف، ولكـــن يعني أن 
الابتـــكار قد بدأ يتحول مـــن مجرد زيادة 
شـــريحة  علـــى  الترانزســـتورات  عـــدد 
إلـــى تحســـينات فـــي تصميـــم الأنظمة، 
واســـتخدام مـــواد جديدة، واستكشـــاف 

معماريات حوســـبة جديدة. بمعنى آخر، 
قد يكون قانـــون مور كما نعرفه قد وصل 
إلى نهايته، ولكن الابتكار في تكنولوجيا 
الحوسبة مستمر بطرق جديدة تأتي على 

رأسها الحوسبة الكمومية.

بداية عصر الكوانتم

يلفت خليفة في مقالـــه إلى أن نهاية 
عصر السيليكون وتوقف قانون مور هما 
بدايـــة في نفس الوقت لعصـــر الكوانتم؛ 
فصغـــر المســـاحة التـــي يعمـــل عليهـــا 
الترانزســـتور وتراجعهـــا إلـــى أقل من 
خمـــس ذرات يعنيان أننـــا بدأنا بالفعل 
في الهندسة على مستوى الذرة الواحدة، 
وبـــدلاً من الاعتمـــاد على الترانزســـتور 
الشـــحنة  تدفـــق  عمليـــة  فـــي  للتحكـــم 
الكهربائيـــة ســـيتم الاعتمـــاد على حركة 

الذرات نفسها.
وقـــال ”لك أن تتخيـــل توظيف حركة 
الذرة في القيام بعمليات حوســـبية بدلاً 
مـــن الترانزســـتور الـــذي يقـــوم بعملية 
تمريـــر التيـــار الكهربائـــي والتحكم فيه 
فقط، وفـــي هـــذه الحالة يتم اســـتخدام 
ميكانيـــكا الكم لمعالجـــة وتحليل كميات 
هائلـــة من البيانات بشـــكل متزامن، بدلاً 
من معالجتها بشكل متسلسل مثل ما يقع 

في الكمبيوترات الرقمية.
وتابع ”فمثـــلاً إذا كانت لدينا متاهة 
فيهـــا فأر وقطعة جبن فـــي آخر المتاهة، 
ســـوف يحتـــاج الكمبيوتـــر الرقمي إلى 
فحـــص كل طريـــق محتمل فـــي المتاهة 
واحـــدا تلو الآخر بشـــكل متسلســـل، إلا 
أنه يمكـــن للكمبيوتر الكمي تقييم جميع 
المسارات في وقت واحد، وبسرعة فائقة 
فيصل إلـــى نتيجة في اللازمـــن تقريبا. 
هذه القدرة الفريدة تفتح إمكانات جديدة 
لحل المشكلات التي كان يُعتقد سابقا أنه 

لا يمكن حلها بالوسائل الرقمية“.
وتتمثل قـــوة الكمبيوتـــرات الرقمية 
الكلاســـيكية في عدد البتات (Bits) التي 
يمكـــن معالجتها فـــي الثانيـــة الواحدة، 
والتي إما أن تكون 1 في حالة التشـــغيل 
أو صفرا عند إيقاف التشغيل. ولكن نظرا 
إلـــى أن الذرة توجد علـــى أكثر من حالة 
واحـــدة في نفس الوقت فإنها تســـتخدم 

وحدة البت الكمومية أو 
الكيوبت التي تعتمد على 

مبادئ ميكانيكا الكم، إذ تكون 
في تراكب من الحالات أو 

ما يعرف باسم التراكب 
الكمي. بمعنى أن الذرة قد 

تدور وهي متجهة إلى أعلى 
أو إلى أسفل، أو يمينا أو 
يسارا، أو تدور إلى أعلى 

ناحية اليمن أو اليسار، في 
الحقيقية هي تدور في عدد لا 

نهائي من الاتجاهات كلها 
في ذات الوقت، مما يعني 

أنها تحمـــل الحالة 0 والحالـــة 1 وكذلك 
الحالـــة (0 ،1) فـــي نفس التوقيـــت، فإذا 
كانت وحدة البت الكلاسيكية تعني حالة 
مـــرور التيـــار الكهربائي، فـــإن الكيوبت 
تعني حالة دوران الجزيئات داخل الذرة، 

مثل الإلكترون والبروتون والنيترون.
وتكمـــن ميـــزة الكيوبـــت فـــي قدرته 
علـــى تمثيـــل الأصفـــار والواحـــدات في 
نفـــس الوقـــت (أي حالـــة الـــدوران مـــع 
حالـــة الحركة فـــي اتجاهـــات مختلفة)، 
هـــذا الســـماح بتراكب الحـــالات يعطي 
الكمبيوتـــرات الكمومية قدرة هائلة على 
معالجة المعلومات والقيام بعدة عمليات 
حسابية في نفس الوقت بكفاءة وسرعة لا 
يمكن للكمبيوترات التقليدية مجاراتهما.

لذلـــك يعتبر مبـــدأ التراكب الكمي أو 
الفوقية الكمومية أحد الأسس الرئيسية 
لميكانيكا الكم ويمثل خاصية أساســـية 
تميز الحوســـبة الكمومية عن الحوسبة 
التقليديـــة، وباختصار فإن هـــذا المبدأ 
يصف كيف يمكن للجســـيمات الكمومية، 
مثل الإلكترونات أو الفوتونات، أن تكون 

في عدة حالات في نفس الوقت.
التراكـــب  خاصيـــة  علـــى  وعـــلاوة 
يتميز الكيوبت أيضا بخاصية التشـــابك 
الكمومـــي، إذ يمكن للكيوبتـــات التفاعل 
والتشـــابك فيمـــا بينهـــا، ففـــي كل مرة 
تضيـــف فيها كيوبتا جديـــدا يتفاعل مع 
جميـــع الكيوبتـــات الســـابقة، وبالتالي 
يتضاعف عـــدد التفاعلات الممكنة. وهو 
مـــا لا يمكن للبتات العادية فعله، إذ تأخذ 
حالات مســـتقلة وليست متشـــابكة، لذلك 

تكون الكمبيوتـــرات الكمومية بطبيعتها 
أقـــوى مـــن الكمبيوتـــرات الرقمية، لأنك 
تضاعـــف عـــدد التفاعـــلات فـــي كل مرة 

تضيف فيها كيوبتا إضافيا.
لكن الأمر ليس بهذه البساطة، فحالة 
التراكـــب الكمي والرابطة الموجودة بين 
الذرات قد تتأثر بأي مؤثر خارجي، وهو 
ما يعـــدل حركـــة دوران الـــذرات وكذلك 
اتجاهها، وقد ترتبط الذرة بذرة أخرى أو 
تتفكك الرابطة الذريـــة بينهما، وبالتالي 
يفشل استقرار الكيوبت وتزداد الأخطاء 

الكمومية.
وبحســـب المقال المنشـــور في مركز 
المســـتقبل للأبحـــاث والدراســـات، فإنه 
عندمـــا نحـــاول قيـــاس حالـــة الكيوبت 
لمعرفـــة ما إذا كان فـــي حالة 0 أو 1، فإن 
حالـــة الفوقية أو التراكـــب الكمي تنهار 
إلـــى واحدة مـــن هاتيـــن الحالتين. هذا 
يعني أنـــه قبل القياس يمتلـــك الكيوبت 
إمكانيـــة الوجود فـــي كلا الحالتين، لكن 
بمجرد أن نقوم بالقياس يختار الكيوبت 
حالـــة واحدة فقـــط ليكون عليهـــا، لذلك 
فـــإن أي نوع من القيـــاس أو التفاعل مع 
الكيوبـــت قد يـــؤدي إلى انهيـــار حالته 
الكموميـــة الفوقيـــة، ما يغيـــر النتيجة 
المحتملة للعمليات الحسابية. لذلك يُعد 
التحكـــم في هذه الحـــالات والحفاظ على 
اســـتقرارها دون أن تتأثـــر بالقياســـات 
الخارجيـــة تحديـــا كبيـــرا فـــي تطويـــر 

وتشغيل الكمبيوترات الكمومية.
البرمجيـــات  تصميـــم  أن  كمـــا 
والخوارزميـــات الكموميـــة يتطلب فهما 
عميقـــا لميكانيكا الكم وأســـاليب جديدة 
في الترميز والحســـاب. لكـــن بالرغم من 
هـــذه التحديـــات، فإن البحـــث في مجال 
الحوســـبة الكمومية يتقدم بسرعة، وقد 
أدى إلـــى تطـــورات مهمـــة فـــي مجالات 
وتحســـين  الكموميـــة  الكيميـــاء  مثـــل 

الخوارزميات والأمن السيبراني.
وفـــي النهايـــة أصبح دخـــول عصر 
الكوانتم وشيكا للغاية، وفق خليفة الذي 
أضاف ”في أي لحظة قد يستطيع العلماء 
التحكم في حالة التحلل الكمي، وتحقيق 
أقصى استقرار ممكن للكيوبتات، ليمهد 
ذلك الطريق لاكتشـــافات غير مســـبوقة، 
تزيد الفجـــوة القائمة بيـــن المجتمعات 
المتقدمة وتلك النامية“.
وتتعزز الاعتقادات 
بأن العلماء 
سيكونون 
قادرين، من 
خلال استخدام 
التأثيرات الفردية 
لفيزياء الكم، على 
تسريع التعلم 
الآلي وحل مشكلة 
تغير المناخ 
واكتشاف عقاقير 

جديدة.

دخول عصر الكوانتم أصبح 

وشيكا جدا، وقد يمهد 

ذلك الطريق لاكتشافات 

غير مسبوقة، تزيد الفجوة 

بين المجتمعات

هل تضع الحوسبة الكمومية الفصل الأخير لعصر السيليكون
القدرات الفائقة للكمبيوترات الكمومية تشعل المنافسة بين شركات التكنولوجيا

عصر الكوانتم يحيل الكمبيوتر الكلاسيكي على التقاعد

تشــــــهد أجهزة الكمبيوتر تطورات متلاحقــــــة، فبعد أن ظهرت بحجم يماثل 
ــــــى تقليص حجمها على مر  حجــــــم غرفة كبيرة باهظة، قادت الابتكارات إل
العقود وســــــمحت بإنتاج أجهزة أكثر قوة وأصغر حجما بأسعار معقولة، 
والآن تقترب البشــــــرية من الاحتفال بتقديم آخر جيل من أجهزة الكمبيوتر 
الرقمية الكلاســــــيكية لتحل محلها حوســــــبة كمومية ذات كفاءة وسرعة لا 
يمكن للحوسبة التقليدية مجاراتهما، ولكن الأمر لا يخلو من تحديات كبيرة 

تواجه تطوير وتشغيل الكمبيوترات الكمومية.

قدرة الكمبيوتر الكمي 

الفريدة تفتح إمكانات جديدة 

لحل المشكلات التي كان 

عتقد سابقا أنه لا يمكن حلها 
ُ

ي
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عـــدة،  أســـباب  الظهـــر  لآلام  برليــن -   
أبرزها وضعيـــات الجســـم الخاطئة مثل 
وضعية الكتـــف غير المتماثلة أثناء قيادة 
السيارة والانحناء إلى الأمام أثناء العمل 
المكتبي والنظر إلى أســـفل لفترات طويلة 
عند اســـتعمال الهاتف الذكي، وفق ما قاله 

طبيب العظام الألماني ماتياس مانكه.
وأضاف مانكه أن آلام الظهر قد ترجع 
أيضا إلـــى مشـــكلة صحية خطيـــرة مثل 
الانزلاق الغضروفي أو الانزلاق الفقاري أو 

ورم أو انحناء في العمود الفقري.
كما قد يكون ســـبب آلام الظهر نفسيا 
مثـــل التوتر النفســـي، والذي يؤثر ســـلبا 

على الجهاز الحركي.
ولمواجهة آلام الظهر أوصى أخصائي 
ألكســـندر  الألمانـــي  الطبيعـــي  العـــلاج 
ممارســـة  على  بالمواظبة  سروكوفســـكي 
الرياضة؛ حيـــث ينبغي ممارســـة تمارين 
تقوية العضلات من أجـــل تقوية عضلات 
الظهـــر وعضلات البطـــن، وكذلك عضلات 

قاع الحوض.
وأكد سروكوفســـكي علـــى أهمية دمج 
الأنشطة الحركية في الحياة اليومية؛ على 
ســـبيل المثال أثناء الصعود يجب اعتماد 
الدرج بـــدلا من اســـتخدام المصعد وقطع 
المســـافات القصيرة سيرا على الأقدام أو 
علـــى متن دراجـــة هوائية بـــدلا من ركوب 

السيارة.
أمـــا بالنســـبة إلـــى موظفـــي العمـــل 
المكتبـــي فيتعيـــن عليهم اتخـــاذ وضعية 
جلوس ســـليمة؛ حيـــث ينبغـــي أن يتخذ 
الظهـــر وضعيـــة منتصبـــة، مـــع مراعاة 
ممارسة تمارين الإطالة بانتظام والنهوض 
والمشي بضع خطوات من حين إلى آخر.

وإذا كانت آلام الظهـــر ترجع إلى أحد 
الأمـــراض، فإنـــه يتم اللجوء إلـــى العلاج 
الدوائـــي كالمســـكنات، كما يمكـــن أيضا 
اللجـــوء إلـــى الجراحـــة لعـــلاج الانزلاق 

الفقاري أو انحناء العمود الفقري.
وألم الظهر مشـــكلة شائعة يواجهها 
الكثيـــرون يوميًـــا. وعـــادة ما تســـاعد 

التمارين على تخفيـــف ألم الظهر وتقي 
من الشعور بالمزيد من الانزعاج. ويعمل 
التمرينـــان التاليان علـــى تمديد الظهر 

والعضلات الداعمة له وتقويته:
تمريــن ظهــر القطــة: يبـــدأ هـــذا 
التمرين من وضع الارتكاز على الركبتين 
واليدين مع فـــرد الظهر  تمامـــا والنظر 
إلى أسفل، وبعد ذلك يتم تقويس الظهر 
ببطء، إلـــى أن يصبح الظهر  مســـتديرا 
تمامـــا، ثـــم يتم الرجـــوع إلـــى الوضع 
الأصلي، ويتم تكرار هذا التمرين  عشـــر 

مرات.
تمريــن ظهر البقــرة:   على العكس 
من تمرين ظهـــر القطة، يبدأ تمرين ظهر 
البقرة مـــن وضع الارتكاز  على الركبتين 
واليديـــن، وبدلا من تقويـــس الظهر يقع 
تحريك الظهر إلى أســـفل ببطء  ليصبح 
الظهر مجوفا، مع النظر إلى أعلى، وبعد 
ذلـــك يتم الرجوع إلـــى الوضع الأصلي، 

 ويتم تكرار هذا التمرين عشر مرات.
وينصـــح الخبراء في البداية بتكرير 
كل تمرين بضع مرات. وبعد ذلك ممارِسة 

التمرين بعدد مـــرات أكثر عندما يصبح 
أداؤه أســـهل. وإذا كان الشخص سيبدأ 
في الالتزام ببرنامج للتمارين بسبب ألم 
الظهر المستمر أو بعد التعرض لإصابة 
في الظهر، عليه التحدث مع اختصاصي 
علاج طبيعـــي أو غيره مـــن أفراد فريق 
الرعاية الصحية عن الأنشطة التي يمكن 

أداؤها بأمان.

ويتعرض العمود الفقري للعديد من 
عوامل  الإجهاد التي تتسبب في الشعور 
بآلام الظهر، مثل رفع الأحمال الثقيلة أو 
 الجلوس لفترات طويلة أو زيادة الوزن.

 أوهايــو (الولايات المتحدة) - أشـــارت 
جوليـــا زومبانـــو من مستشـــفى كليفلاند 
كلينيـــك إلى أنه يتم الترويج لمشـــروبات 
أنهـــا  علـــى  الرياضيـــة  الإلكتروليتـــات 
المشروب المثالي بعد التمارين الرياضية، 
وهو الأمر الذي يشـــكك فيـــه بعض خبراء 

التغذية.
وفـــي البداية أوضحت خبيرة التغذية 
الأميركية أن الإلكتروليتات بمثابة المعادن 
الأساســـية التـــي يحتاجها الجســـم مثل 
الصوديوم والبوتاســـيوم والمغنيســـيوم 
والكلوريـــد، والتـــي تلعـــب دورا مهما في 
الحفاظ على توازن الماء ووظيفة الخلايا 
فـــي الجســـم والصحة العامـــة، فضلا عن 
دعـــم وظائف المـــخ والقلـــب والعضلات 

والأعصاب.
وأكـــدت جوليـــا زومبانو أن الجســـم 
يحصل على متطلباته من هذه المعادن عن 
طريق اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، 
ومـــن الأطعمـــة الغنيـــة بالإلكتروليتـــات 
الفاكهـــة والخضـــروات مثـــل الفاصوليا 
والخضروات الورقية بشكل خاص، فضلا 
عن منتجات الألبان والشـــوكولاتة الداكنة 
وعصير  والزيتـــون  الدهنيـــة  والأســـماك 

الخيار والمكسرات والحبوب.
مشـــروبات  تنـــاول  فوائـــد  وتظهـــر 
التماريـــن  بعـــد  خاصـــة  الإلكتروليتـــات 
الرياضية، لأن الجسم يفقد مع العرق الماء 
والكثيـــر من المعادن، الأمـــر الذي يتطلب 
إعادتها إلى الجسم، تجنبا للجفاف وعدم 
تـــوازن المعادن ومعهما الشـــعور بالتعب 

والتشنجات وانخفاض معدلات الأداء.
لكـــن المشـــكلة تكمن بحســـب خبيرة 
التغذية الأميركية في أن معظم مشـــروبات 
الإلكتروليتات عـــادة ما تحتوي على مواد 
أخـــرى مثل الســـكر والألـــوان الصناعية، 

ويختلف ذلك من منتج إلى آخر.
وتشـــير بعض الدراسات الحديثة إلى 
أن مشـــروبات الإلكتروليتـــات الرياضية، 
التي تعزز الأداء وتمنع الجفاف، يمكن أن 
تضر بصحة الفم لمـــا تحتويه من كميات 
كبيـــرة من الســـكر وهـــو ما يســـاهم في 

تسوس الأسنان.
وفـــي النهاية أوصت خبيـــرة التغذية 
بمراعـــاة محتوى المشـــروبات الرياضية 
قبـــل الشـــراء، كمـــا يفضـــل اســـتبدالها 

بمشـــروب يتم تحضيره عن طريق إضافة 
الإلكتروليتـــات فـــي شـــكل مســـحوق إلى 
الماء وتناوله بعد ذلك، أو الاكتفاء بشـــرب 
الماء بعد التمرين وتناول النظام الغذائي 

الصحي.

والأملاح  المعادن  هي  والإلكتروليتات 
الموجودة في الجســـم، والتي لها شـــحنة 
كهربائيـــة، وتوجـــد فـــي الـــدم والبـــول 
والأنسجة وسوائل الجسم الأخرى، وذلك 
وفقا للمكتبـــة الوطنية للطب في الولايات 

المتحدة.
وتـــوازن الإلكتروليتـــات مهـــم لأنهـــا 

تساعد على:
[ موازنة كمية الماء في الجسم.

[ تعديل درجة الحموضة في الجسم، 
وتتـــراوح درجة حموضة الدم الشـــرياني 
العادي بين 7.35 و7.45، وذلك وفقا لخدمات 

الصحة الوطنية في المملكة المتحدة.

[ نقل المواد الغذائية إلى الخلايا.
[ نقل النفايات من الخلايا.

[ قيام الأعصـــاب والعضلات والقلب 
والدماغ بوظيفتها.

الإلكتروليتات  علـــى  الحصول  ويمكن 
من الأطعمة والسوائل. وتصبح مستويات 
الإلكتروليـــات في الجســـم منخفضة جدًا 
أو عاليـــة جدًا، وهذا يســـمى عـــدم توازن 
الإلكتروليتـــات، ويمكن أن يحـــدث عندما 

تتغير كمية الماء في الجسم.
ولذلـــك فإن كمية المـــاء التي يتناولها 
الشـــخص يجب أن تســـاوي الكمية التي 

يفقدها.
ويوصي الأطباء بأن يتناول الشخص 
يوميا ما لا يقل عن لترين إلى ثلاثة لترات 
مـــن الماء، وذلـــك لقيام الجســـم بوظائفه 

الحيوية.
وتزيـــد هذه الكمية فـــي حالات ارتفاع 
درجة الحـــرارة أو القيـــام بمجهود بدني 

قوي.
ويوجـــد الماء أيضا في الأغذية، فمثلا 
يشكل الماء في العصائر والألبان والحليب 
أكثر من 90 في المئة من تركيبها، ويشـــكل 
فـــي الخضـــروات والفواكه نســـبة 80 في 
المئـــة، أما المعكرونـــة والبقول المنقوعة 
بمحتوى مائي فنســـبة الماء فيهما 60 في 
المئـــة، ويشـــكل الماء في اللحـــوم 50 في 

المئة من وزنها.

 نيويورك - ينتشــــر حاليــــا على مواقع 
التواصل الاجتماعي اعتقاد بأن الاستلقاء 
على الأرض يساعد على استرخاء الجسد 
والنفس على حد ســــواء. فما مدى صحة 

هذا الاعتقاد؟
للإجابة عن هذا الســــؤال، قال أستاذ 
علم النفــــس آلان فوغل في مقال نشــــرته 
الأميركية إن  صحيفة ”نيويورك تايمــــز“ 
هذا الاعتقاد الشــــائع صحيح، معللا ذلك 
بأن الاســــتلقاء على الأرض يمتاز بتأثير 

مهدئ.
وأوضــــح فوغل أنه في هذه الوضعية 
المعروفــــة فــــي اليوغــــا باســــم وضعية 
”السافســــانا“ يتناغــــم الجســــم والذهــــن 
والنفــــس بشــــكل أساســــي مــــع بعضها 
البعــــض؛ حيث يكــــون المرء أكثــــر وعيا 
بأحاسيســــه الجســــدية وأقــــل انشــــغالا 
بالأفكار والأعباء، التي تشغل باله وتؤرقه 

وتسبب له التوتر النفسي.
وأضاف أســــتاذ علم النفــــس أنه من 
المفيــــد أثنــــاء الاســــتلقاء علــــى الأرض 
التنفس بعمق أيضا، كمــــا هو الحال في 
تماريــــن اليقظــــة الذهنية؛ حيث يســــاعد 
التنفــــس بعمــــق علــــى توجيــــه الانتباه 
نحو الداخــــل، ومن ثم يشــــعر المرء عند 
النهــــوض بالاســــترخاء على المســــتوى 

الجسدي والذهني والنفسي.
واليوغا بشكل عام هي رياضة للجسم 
والعقل، تمتــــدّ لأصول تاريخيّة قديمة في 
الفلســــفة الهندية، وتتعدّد أنماطها التي 
تجمع بين تقنيات التنفّس، والاسترخاء، 

والتأمّل، والحركات الجسدية.
وقد أصبحــــت لليوغا اليوم شــــعبية 
كبيــــرة؛ كونهــــا تعــــدّ شــــكلاً من أشــــكال 
التماريــــن الجســــدية التــــي تعتمــــد على 
وضعياتٍ جســــدية معينة، بهدف تحسين 
السيطرة على العقل، والجسم، والحصول 

على الراحة.
تحديــــدًا  السافســــانا  تماريــــن  أمــــا 
فهي ممارســــة الاســــترخاء الكلاســــيكية 
اليوغــــا  حــــركات  وإحــــدى  والأساســــية 
المتعــــارف عليها في النوادي النســــائية 
فهي تســــتحضر بوعي شــــعور استرخاء 
الأطــــراف والعنــــق والكتفيــــن وبالتالــــي 
جميــــع أعضــــاء الجســــم. ويصاحب هذا 
الاسترخاء التأملي شعور لطيف بالدفء، 
لأن الأوعيــــة الدموية في الجلد، على وجه 

الخصوص تنفتح.
وتسمى السافاسانا أيضا ”مرتزانا“، 
وهــــي تعني ”جثــــة“ في السنســــكريتية. 
وفي هــــذه الحركــــة الكلاســــيكية لليوغا 
يتــــم تقليــــد الجثــــة، باعتبارهــــا مجــــازًا 
كامــــلاً للاســــترخاء. مع ذلك، يســــترخي 
الشخص بوعي وليس على سبيل المثال 
كالاســــترخاء عند النــــوم أو الإرهاق. هذا 
هو الســــبب الأساســــي في صعوبة إتمام 

هذه الطريقة.
ولممارسة السافسانا، على الشخص 
النوم على بطانية أو ســـرير أو حصيرة 

اليوغـــا والتأكد من أن المـــكان خال من 
السحب والغرفة غير مضاءة بشكل كبير.
وما عليـــه فعله هو الاســـتلقاء على 
ظهره، على أن تكون اليدان فضفاضتين 
القدميـــن  ووضـــع  الجســـم،  بجـــوار 
بالقرب مـــن بعضهما البعـــض، لكن من 
العينيـــن  وإغمـــاض  الالتصـــاق،  دون 
والتركيز على التنفـــس. والتنفس ببطء 
وعمـــق ليصبح التنفس أكثـــر دقة وغير 

محسوس.
كما على الشـــخص محاولـــة ترخية 
الفـــك الســـفلي واللســـان والجفـــون ثم 
إراحة بقية الجسم من الأعلى إلى الأسفل 
والظهـــر. وفي نهاية المطاف، سيشـــعر 
الجســـم بكثافة كبيرة وسوف يشعر فقط 

بنفس خفيف.
ينبغي البقاء في هذه الوضعية لمدة 

15 إلى 20 دقيقة.
ســـتصبح  الوقـــت،  مـــرور  ومـــع 
السافسانا أسهل، ليعتاد عليها المتدرب، 
رجلا كان أو امرأة، وتصبح ممارســـتها 
اليوميـــة ضرورة له، مما سيســـاعده في 

النوم من دون عناء.

الآثـــار  أن  إلـــى  الخبـــراء  ويشـــير 
الصحية للسافســـانا تتكون أساساً من 
استرخاء الجسم والعقل لتحصل جميع 
أعضاء الجســـم على الراحـــة، وتختفي 
بعدها التوترات والتشنجات، وينخفض 

ضغط الدم.
وفقًا لكتيبات اليوغا، فإن السافسانا 
عـــلاج وداعـــم للشـــفاء مـــن الأمـــراض 
والاضطرابـــات مثـــل فقر الـــدم وارتفاع 
ضغـــط الدم والذبحـــة الصدرية، ومرض 
الســـكري والتعب، والصداع، والعصبية 

والأرق والتوتر.
ويذكر أن كل حصّة سافاسانا تستمر 
من خمس إلى عشـــر دقائق تقوم خلالها 
المتدربة بالوضعيّات المناسبة التي قد 
تكون صعبـــة في المرّات الأولى، إلاّ أنّها 
تهدف إلى الاســـترخاء وتتركها منتعشة 
ومســـتعدّة لمحاربة التّوتّـــر في حياتها 
اليوميّـــة. لذلك، ينصح الخبـــراء المرأة 

بألا تتردّد في خوض تجربة جديدة.
وتوجد للاسترخاء العديد من الفوائد 
العقلية والجســـدية كما أنه يساعد على 
التخفيـــف من حـــدة الأعراض النفســـية 
مثل الاكتئاب والقلق المستمر بالإضافة 
إلى التخفيف من ظهور أعراض انفصام 

الشخصية.

كمــــا تســــاعد ممارســــة التمارين على 
خفــــض معــــدل ضربــــات القلــــب، وتقليل 
ضغط الدم بالإضافة إلى نقص اســــتهلاك 
التنفــــس؛  معــــدل  وخفــــض  الأكســــجين 
وبالتالي فإنها تســــاعد في خفض التوتر 

وإزالة القلق وتحسين المزاج.
وهنــــاك العديد من أنواع الاســــترخاء 
التي تســــاعد في خفــــض التوتر كما أنها 
تســــاعد أيضــــاً على اســــترخاء الجســــم 
للعقــــل  والنشــــاط  الهــــدوء  واســــتعادة 
والجســــد، وفيمــــا يلــــي أفضــــل 10 طرق 

تساعد على الاسترخاء:
[ ممارســــة التأمــــل يومياً فــــي مكان 
هادئ لمدة 10 إلى 20 دقيقة والجلوس في 
وضع مســــترخ ومريــــح للأعصاب وتكرار 
كلمة مــــن الكلمــــات المحفزة مثــــل الحب 
والســــلام والتفاؤل وغيرها مــــع التنفس 

بعمق.
[ المشاركة في الأنشطة اليومية التي 
تساعد على الاسترخاء مثل: رياضة الجري 
والوثب والمشــــي أو العــــزف على الآلات 
الموســــيقية أو حتى الاكتفاء بالاســــتماع 
إلى الموسيقى الهادئة المريحة للأعصاب 
كذلك ممارسة الأنشــــطة المنزلية الممتعة 

مثل الحياكة والكروشيه.
[ اســــتخدام الزيــــوت العطريــــة في 
جلســــات تدليــــك الجســــم والاســــترخاء 
العميق، واسترخاء العضلات والتخلص 

من التوتر.
[ ممارســــة تماريــــن التنفس العميق 
ويقصــــد به التنفس من خــــلال البطن مع 
مراقبــــة حركــــة الحجــــاب الحاجز وليس 
التنفــــس الطبيعــــي عــــن طريــــق الصدر 
(الشــــهيق ببطء عن طريق الأنف والزفير 
مــــن خلال الفم)، وتعمــــل تمارين التنفس 
بدورها على تقليل إفراز الجســــم لهرمون 
الكورتيــــزول وهــــو الهرمون الــــذي يفرز 
أثنــــاء التوتــــر والقلق؛ لذا فــــإن التنفس 
بعمــــق يحد مــــن التوتــــر ويســــاعد على 

استرخاء الجسم.
[ استخدام بعض الأعشاب الطبيعية 
العاطفــــة  زهــــرة  أو  الآلام  زهــــرة  مثــــل: 
ومســــتخلص الكافــــا التي تســــاعد على 

الاسترخاء وخفض التوتر.
[ اللجــــوء إلــــى أخصائي نفســــي في 
معظم الأحيــــان وقد ينصح حينها بتناول 
مضــــادات القلــــق، وهــــي أدويــــة يصفها 
الطبيب ويمكــــن الاســــتمرار عليها لفترة 
وتناولها بجرعات مناسبة لحين تحسين 
الحالة المزاجية؛ إذ تســــاعد هذه الأدوية 
أيضا على الاسترخاء والتخلص من القلق 

الزائد والتوتر وعلاج الضيق والحزن.
[ الذهــــاب في رحلات غير تقليدية أو 
مكان هادئ والاســــتمتاع بجمال الطبيعة 
ومشاهدة البحار والمحيطات والشلالات 
بالهــــواء  بالامتــــلاء  للنفــــس  والســــماح 
النظيف الذي يســــاعد علــــى صفاء الذهن 

وتنشيط الذاكرة.
[ كذلك يساعد اســــترخاء الجسم في 
تحسين الأداء، وتنشــــيط الذاكرة، وتقليل 
الشعور بالتعب والإرهاق؛ كما أنه يخفف 
من آلام العضلات والآلام المزمنة، ويساعد 
الاسترخاء أيضاً في التخلص من الغضب 
والمشــــاعر الســــلبية مثل الإحباط وخيبة 
الأمل كما يســــاعد في زيادة الثقة بالنفس 

والإقبال على الحياة بلا ضغوط.

الأحد 2024/03/17 14

السنة 46 العدد 13073 لياقة
الاستلقاء على الأرض.. 

استرخاء للجسد والنفس
تمدد الأوعية الدموية في الجلد 

يساعد على استرخاء الأطراف والعنق والكتفين

يؤكد خبراء اللياقة البدنية على فوائد الاســــــتلقاء على الأرض وقدرته على 
تمكين الجســــــم من الاســــــترخاء. ويساعد اســــــترخاء الجسم في تحسين 
الأداء، وتنشــــــيط الذاكرة، وتقليل الشعور بالتعب والإرهاق؛ كما أنه يخفف 
من آلام العضلات. ومن المفيد أثناء الاســــــتلقاء على الأرض التنفس بعمق 

أيضا، كما هو الحال في تمارين اليقظة الذهنية.

تأثير مهدئ

مشروبات لا ينصح بها

آلام الظهر مشكلة صحية 

تمارين تقوية العضلات 

تقلل آلام الظهر

مشروبات الإلكتروليتات.. 

هل هي مفيدة للجسم؟

آلام الظهر قد ترجع إلى 

مشكلة صحية خطرة 

مثل الانزلاق الغضروفي أو 

الانزلاق الفقاري أو انحناء 

في العمود الفقري

فوائد تناول مشروبات 

الإلكتروليتات تظهر خاصة 

بعد التمارين الرياضية، لأن 

الجسم يفقد مع العرق الماء 

والكثير من المعادن

في هذه الوضعية 

المعروفة في اليوغا باسم 

{السافسانا} يتناغم الجسم 

والذهن والنفس بشكل 

أساسي مع بعضها البعض



 تونس - أكدت وزيرة المرأة التونسية 
آمال الحاج موسى أنه تم تسجيل قرابة 
ثلاثـــة آلاف إشـــعار حـــول العنف ضد 
المرأة أي بمعدل 250 إشعارا شهريا في 
ســـنة 2023، بينما تبرز حاجـــة متزايدة 
إلى تمكيـــن المرأة اقتصاديـــا للحد من 
الظاهـــرة نظرا إلـــى أنـــه الجانب الذي 
يجبر النساء على الصمت وعدم الإبلاغ 

عن العنف المسلط ضدهن.
وأضافـــت وزيـــرة المـــرأة أن مراكز 
الإرشـــاد والتوجيه الأســـري هي مراكز 
تقـــدم خدمـــات مختلفـــة فيها الإرشـــاد 
القانوني والتعهد الاجتماعي، بالإضافة 

إلى التعهد النفسي.
مراكـــز  أربعـــة  هنـــاك  أن  وأبـــرزت 
للإرشـــاد والتوجيـــه الأســـري في حي 
التضامن وغار الدماء وباجة وتطاوين، 
مبينة أن هذه المراكز انتفعت بخدمتها 

4 آلاف أسرة تونسية خلال سنة 2023.

وأفـــادت بأن فـــي ســـنة 2024 تعمل 
الوزارة علـــى إضافة مركزين للإرشـــاد 
والتوجيه الأسري في إقليم تونس وفي 
المناطـــق التـــي فيها اكتظاظ ســـكاني، 
وتدعـــو الأرقام إلـــى دق ناقوس الخطر 
إزاء انتشـــار هذه الظاهرة، التي لم تعد 

مجرد حالات معزولة.
هـــذه  ودوافـــع  أســـباب  وتتداخـــل 
الظاهـــرة رغـــم وجـــود قوانيـــن تحمي 
المـــرأة تعزّزت بعد الثـــورة، فيما يردّها 
كثيـــرون إلى غياب محاســـبة المعتدين 
وضعـــف التوعيـــة وعدم إبلاغ النســـاء 
عن الاعتداءات خوفا من نظرة المجتمع 

إليهن في أحيان كثيرة.

فارق بين القانون والواقع

القانـــون  أن  الحقوقيـــون  ويؤكـــد 
التونســـي ينص على حماية المرأة من 
العنـــف لكنّ هنـــاك فارقا بيـــن القانون 
والواقع. والقانون جـــاء بآليات جديدة 
لحماية المرأة ولتوفير الملجأ لكن يبقى 

التطبيق غائبا.
وأقـــرّ البرلمان التونســـي في العام 
2017 قانونـــا طموحـــا لمكافحـــة العنف 
ضد المرأة، ودعمه سياسيون ومنظمات 
مـــن المجتمـــع المدني، ووســـع النص 

القانوني الذي لقي إشادات كثيرة آنذاك 
نطاق التجاوزات التي تعرّض مرتكبيها 

للعقاب على صعيد العنف ضد النساء.
التطـــور  هـــذا  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
القانونـــي، قالت منظمة ”هيومن رايتس 
ووتـــش“، في تقرير العـــام الماضي، إن 
مساعي السلطات التونسية ”غير كافية“ 

لحماية المرأة من العنف الأسري.
المـــرأة  منظمـــة  رئيســـة  وأفـــادت 
والريادة بتونس ســـناء فتح الله غنيمة 
بأن ”الهشاشة الاجتماعية تساهم بشكل 
كبير في ارتفاع نســـب العنف“، مشيرة 
إلى أن ”النســـاء ذوات الدخل الضعيف 
أو فـــي وضعية اجتماعيـــة صعبة أكثر 

عرضة للعنف“.
وتربط الناشطة الحقوقية التونسية 
بين الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي 
تمر بها البلاد وتزايد حالات العنف ضد 
المرأة، مشـــيرة إلـــى أن ”وضعا مماثلا 
تكـــرر أيضا خلال فترة انتشـــار جائحة 
كورونـــا“، مضيفة أن الأرقام المســـجلة 
خلال الأشـــهر الأخيرة ”مفزعة“، خاصة 
مع تصاعد العنف وعـــدد عمليات القتل 
التي لا يمر أســـبوع واحد دون تسجيل 

جريمة قتل ضد النساء.
وشددت على أن ”الإدماج الاقتصادي 
ومعالجـــة وضعية الفقر التـــي تمر بها 
النســـاء والرجـــال على حد ســـواء، من 
شـــأنهما أن يقلصا بشكل كبير من حجم 

العنف المسلط على المرأة بالمجتمع“.
وتدعو فتـــح الله غنيمة إلى ضرورة 
التفكيـــر في ”حلـــول شـــاملة ومتعددة 
الأبعاد تشـــمل كل الفئات المجتمعية“، 
مضيفة أن إنهاء ”تصاعد حالات العنف 
لن يتم فقـــط عبر المقاربـــات القانونية 
والزجريـــة، بـــل أيضـــا عبـــر التوعيـــة 
المشـــاكل  باقـــي  وإنهـــاء  والتواصـــل 

الاقتصادية والاجتماعية“.
الأســـرة  وزارة  أطلقـــت  أن  وســـبق 
والمرأة والطفولة وكبار الســـن بتونس 
للتمكيـــن  جديـــدا  وطنيـــا  برنامجـــا 
العنف،  ضحايـــا  للنســـاء  الاقتصـــادي 
حمل اســـم “صامدة“. ويهدف البرنامج 
الـــذي عدتـــه الـــوزارة التونســـية الأول 
من نوعـــه على المســـتوى العربي، إلى 
دعم تشـــغيلية النســـاء ضحايـــا العنف 
الزوجي وتمكينهن من مصعد اجتماعي 
يســـاعد على إدماجهن في سوق الشغل 
وفي النشـــاط الاقتصادي، بحسب بيان 

الوزارة.
وأفاد البيان أن هذا البرنامج سيعمل 
على تقديم مـــوارد رزق لفائدة النســـاء 
ضحايـــا العنـــف لتمكينهـــنّ اقتصاديّا 

مـــن خـــلال توفيـــر التأهيـــل المهنـــي 
والتجهيزات اللازمة لبعث مشـــاريعهنّ، 
وتتـــراوح قيمـــة التمويل بيـــن 1500 و6 

آلاف دولار حسب قيمة المشروع.
وقالت آمال الحاج موسى إن إحداث 
مراكـــز الإيواء لا يكفـــي للتصدي للعنف 
المسلط على النساء، بل يجب الانخراط 
أكثـــر في التمكين الاقتصـــادي لضحايا 
العنف، موضّحة أن الوزارة تراهن على 
التمكين الاقتصادي للمـــرأة باعتبار أن 
النســـاء الأكثر هشاشة هنّ الأكثر عرضة 

للعنف.
وأضافـــت خـــلال افتتـــاح فعاليات 
النـــدوة الســـنوية الثانية حـــول ”تقدم 
تنفيذ السياســـات الوطنيـــة في مجالي 
الحمايـــة الاجتماعيـــة ومكافحـــة الفقر 
والقضـــاء علـــى العنـــف ضد المـــرأة“، 
أنها بـــادرت بإطـــلاق البرنامج الجديد 
التمكيـــن  إلـــى  الهـــادف  ”صامـــدة“ 
الاقتصادي لفائدة المرأة ضحية العنف 
باعتمـــادات وطنية أولية بمليون دينار، 
معربة عن الأمل في تطوير هذا البرنامج 
بالتعـــاون مع الشـــركاء والمؤسســـات 

المانحة.
وبيّنت أن الوزارة وضعت أيضا وفي 
نفس الإطار خط تمويل خصوصي ضمن 
البرنامـــج الوطني ”رائدات“ يســـتهدف 
تمويل مشاريع لفائدة النساء والفتيات 
ذات الوضعيات الهشـــة، ومنهن النساء 

والفتيات الناجيات من العنف.
أن  إلـــى  الـــوزارة  بيـــان  وأشـــار 
المتّصلات بالخط الأخضر 1899 يتوزّعن 
حســـب الفئة العمريّة إلـــى 34 في المئة 
من النســـاء ضحايا العنف ينتمين إلى 
الفئة العمرية بين 30 و39 ســـنة، و20 في 
المئـــة ينتمين إلى الفئة العمرية بين 40 
و49 سنة. وشملت إشعارات العنف ضدّ 
المـــرأة 158 إشـــعارا بعنـــف لفظي و84 
إشـــعارا عن عنف نفسي ومعنوي و156 
مكالمـــة عن عنف جســـدي ومـــادي و39 
إشعارا عن عنف اقتصادي و19 مكالمات 

بخصوص عنف جنسي.

حلول شاملة 

كما مثل العنف الزوجي أكبر نســـبة 
تقـــدّر بـ70 في المئة مـــن مجموع حالات 
العنف ضد المرأة في الفترة من الخامس 
والعشـــرين مـــن يونيـــو إلـــى الخامس 
والعشرين من يوليو المنقضي، محافظا 
على النســـبة ذاتها في الفترة الســـابقة 
الممتدة من الخامس والعشرين من مايو 
إلى الخامس والعشرين من يونيو 2023.
وتمكّـــن الخط الأخضر مـــن توجيه 
82 في المئة من النســـاء ضحايا العنف 
إلى مؤسســـات أمنيّة و41 في المئة إلى 
المندوبيـــات الجهويّـــة للمتابعـــة و37 
في المئـــة إلى مؤسســـات قضائية و28 

فـــي المئة إلـــى مؤسســـات صحيّة و25 
فـــي المئة من النســـاء ضحايـــا العنف 
تم توجيـــه أطفالهنّ إلـــى مكتب مندوب 
حمايـــة الطفولـــة للتعهّد، حســـب ذات 

البلاغ.
وتعمـــل الســـلطات التونســـية على 
دعـــم مراكز الإصغاء الخاصة بالنســـاء 
المعنّفـــات، ســـواء أكانـــت حكومية أم 
تابعة لمنظمات وجمعيات تهتمّ بشؤون 
المرأة، لاســـيما من تتعـــرّض إلى عنف 
مـــا. وثمّة ســـتّة مراكـــز تابعة لـــوزارة 
المرأة والأســـرة والطفولة وكبار السنّ، 
منهـــا مركز الرعاية الاجتماعية ”الأمان“ 
فـــي تونـــس العاصمة ومركـــز ”تمكين“ 
ومركـــز ”هـــنّ“ الذي فتـــح أبوابه أخيرا 
فـــي معتمديـــة الرقـــاب بولاية ســـيدي 
بوزيد (وســـط)، في حيـــن يعمل الاتحاد 
الوطنـــي للمرأة على اســـتحداث مراكز 
جديدة تابعة له في مختلف المحافظات 

التونسية.
وتمّثل مراكز الإيواء مرحلة مهمة في 
حياة النساء ضحايا العنف، فمدة الإقامة 
في العديد من المراكز لا تتجاوز الثلاثة 
أشـــهر قابلة للتمديد يتـــم خلالها تقديم 
والاجتماعية  النفســـية  الخدمـــات  كافة 
والاقتصادية اللازمة للمرأة المعنّفة من 
أجل إحاطتها للخروج مـــن الأزمة التي 
تمـــرّ بها بعد تعرضهـــا للعنف الزوجي 
والأســـري. ويتم العمل على وضع خطة 
لحســـن تطبيـــق القانون عدد 58 لســـنة 
2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد 
المرأة، وذلك بطريقة تشاركية مع جميع 

الوزارات والهياكل المتدخلة.
وتقول إحـــدى الســـيدات المعنفات 
عن تجربتها مع أحد مراكز الإيواء، إنها 
توجهت للمركز بعـــد أن تعرضت لعنف 

زوجها.  قبـــل  مـــن  شـــديد 
ووجدت في المركز 
كل أسباب الرعاية 

النفسية والاجتماعية 
وقالت إنها وجدت 

لأول مرة من ينصت 
إليها ولمشاكلها من 

قبل الأخصائية 
النفسية التي قدمت 

لها كل الإرشادات 
اللازمة. كما استفادت 

من دورة تكوين 
في مجال صناعة 

الحلويات 
وباتت لديها 
ورشة خاصة 
وتقوم ببيع 

منتجاتها سواء 
عبر صفحات 

التواصل 
الاجتماعي أو 

من خلال 

المعـــارف. وأكـــدت أنهـــا باتـــت تتمتع 
بالاستقلالية المادية والنفسية.

ويتم توجه النســـاء فـــي المركز من 
خلال عدة جهات وهي الفرق المختصة 
لمواجهة العنف ضد المرأة والمندوبية 
حمايـــة  ومندوبيـــة  للمـــرأة  الجهويـــة 
الطفولة والرقم الأخضر. ويجري التعهد 
في المركز عبر عدة مراحل وهو مســـار 
طويل للتعهـــد بالنســـاء والأطفال على 
غـــرار التعهد النفســـي ومتابعة الحالة 
الصحيـــة لكل مقيم ومقيمـــة في المركز 

إلى جانب التدخل الاجتماعي.

بطء مسار

ويقـــدم المركـــز للنســـاء الإحاطـــة 
الاقتصاديـــة من خـــلال دورات تكوينية 
بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية 
لإدماج النساء في برنامج الأمان ليكون 
لهـــن الحق فـــي العلاج المجانـــي. إلى 
جانب إدماج النســـاء في حلقات تكوين 

مختلفة حســـب رغبة كل امرأة ومحاولة 
مساعدتها للبحث عن عمل لائق.

والعـــام الماضـــي نظمت ناشـــطات 
نسويات محكمة صورية لعرض تفاصيل 
الجرائم ضد المرأة وأســـبابها والتأكيد 
على عدم إنصاف الضحايا وأسرهنّ في 
العديد من الحالات، وتم تنظيم المحكمة 
الصورية بحضـــور العائلات والمجتمع 
المدنـــي لإحياء ذكـــرى القتيلات ولفتح 
المنابـــر أمام قصصهن ومـــا خلفته من 

مأس عائلية.
وقالت رئيســـة المحكمـــة الصورية 
للنســـاء ضحايا جرائم القتل والناشطة 
النسوية هالة بن ســـالم في تصريحات 
صحفيـــة إن جرائـــم قتـــل النســـاء هي 
”جرائم كراهية“ تســـلط علـــى الضحايا 
أمـــام تراخي الدولة في حســـم القضايا 
قانونيـــا رغم صـــدور القانـــون عدد 58 
لســـنة 2017 الـــذي يجـــرم العنـــف ضد 

النساء.
وأكـــدت النســـوية أن بـــطء مســـار 
التقاضي يشـــجع علـــى تجاهل خطورة 
ممارســـة العنف فـــي المجتمع ويعطي 
انطباعـــا بالتســـاهل والتبريـــر لجرائم 
قتل النســـاء، كما أن المجلـــة الجزائية 
في تونس لا تصنف جرائم قتل النســـاء 
تفردهـــا  ولا  خصوصيـــة  ذات  جرائـــم 

بظروف تشديد.
واعتبـــرت بن ســـالم أن القانون 58 
يحتاج إلى وضـــع الميزانيات اللازمة 
وإلى إرادة سياسية لتفعيل كل فصوله 
خاصة منها المتعلقة بإجراءات الوقاية 
والحماية والإحاطة النفسية والقانونية 
والمادية بالنساء المعنفات، خاصة وقد 
بينـــت كل الدراســـات أن كل جرائم قتل 
النســـاء حصلت بعد تعرضهن 
للعنف أكثر من مرة دون 
أن تتمكـــن الدولة من 

توفير الحماية لهن.
ويهدف القانون 
المذكور إلى ”القضاء 
على كل أشكال العنف 
ضد المرأة القائم على 
أساس التمييز بين الجنسين من أجل 
تحقيق المساواة واحترام 
الكرامة الإنسانية، 
وذلك باتباع مقاربة 
شاملة تقوم 
على التصدي 
لمختلف 
أشكاله 
بالوقاية 
وتتبع 
مرتكبيه 
ومعاقبتهم 
وحماية 
الضحايا والتعهد 

بهم“.
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ــــــس بالارتفاع رغم وجود  تواصل أرقام العنف المســــــلط على النســــــاء في تون
ــــــد إلى إجراءات أخرى  ــــــين للحد مــــــن الظاهرة ما يعني أن الحاجة تتزاي قوان
لمواجهة هذا العنف ودفع النساء إلى التوجه للسلطات وكسر الصمت، وأهم 

الإجراءات هو تمكين المرأة اقتصاديا.

التمكين الاقتصادي يوازي أهمية القانون للحد 

من ظاهرة العنف ضد النساء في تونس
الأرقام تدعو إلى دق ناقوس الخطر إزاء انتشار ظاهرة لم تعد مجرد حالات معزولة

وضعيات هشة

السلطات التونسية تعمل

على دعم مراكز الإصغاء

الخاصة بالنساء المعنفات،

سواء أكانت حكومية أم تابعة

لمنظمات وجمعيات تهتم

بشؤون المرأة إ لإي
ـــد أن تعرضت لعنف

زوجها. ل 
ز 

عية

ت 
ن

ت

دت

ي
النســـاء حصلت
للعنف أكث
أن تتم
توفير
و
المذكو
على كل
ضد الم
أساس التمييز بين الج
تحقيق المس
الكر
وذلك

الض
بهم“

مر ؤون ب

عنف مرفوض

مصعد اجتماعي

إحداث مراكز الإيواء لا 

يكفي للتصدي للعنف 

المسلط على النساء

آمال الحاج موسى



 الربــاط - تحولت لعبة كـــرة القدم في 
المغرب إلى قطاع اســـتثماري واقتصادي 
مدر للربـــح، نال اهتمام المملكة بمواكبته 
وتطويـــره علـــى كافة المســـتويات، وهو 
مـــا جعـــل المملكـــة تظفـــر بتنظيـــم أهم 
التظاهرات الرياضيـــة القارية والعالمية، 
على غـــرار كأس أمم أفريقيا 2025 وكأس 
العالم لكرة القدم لسنة 2030 بالشراكة مع 

إسبانيا والبرتغال.
للأبحـــاث  أوميغـــا  مركـــز  وأصـــدر 
الاقتصادية والجيوسياسية دراسة حول 
مشروع يرمي إلى خلق صناعة كروية في 
المغـــرب، مؤكداً على ضرورة وضع آليات 
مســـبقة لتقنين الممارسة ورفع مستواها، 
بهدف تطوير المنتـــوج الكروي واعتباره 
أحد روافد القوة الناعمة لإشعاع المملكة، 
وذلك بأن تقـــوم الحكومة بمبـــادرة دعم 
مالي، على غـــرار ما قامت به تجاه قطاع 
الصحافـــة، مع ضـــرورة الانفتـــاح على 
المســـتثمرين المغاربة والأجانب من خلال 
الصناديق الاستثمارية وشركات توظيف 

رؤوس الأموال.

وأشار مركز أوميغا إلى أن كرة القدم 
انتقلت منذ ســـنوات مـــن الهواية المبنية 
على الفرجـــة إلى صناعة قائمـــة بذاتها 
تتوخى التســـويق والربح دون أن تفرط 
في مادتها الخام ألا وهي الفرجة، مطالبا 
بتطويـــر النـــادي الرياضـــي إلى شـــركة 
مدرجـــة بالبورصـــة يمتلك مســـتثمرون 
جـــزءًا مـــن أســـهمها، ولعلهم يشـــكلون 
أغلبية المســـاهمين، فيما يتبقى جزء قيد 
التداول الحر في السوق المالية المفتوحة 

للعموم والمستثمرين الصغار.
 وقال المركز إن هناك رغبةً سياســـية 
فـــي المغـــرب من أعلى ســـلطة فـــي البلد 

للانتقـــال بالكرة المغربية من الهواية إلى 
الاحتـــراف عبر مراحـــل، ولتلك الغاية تم 
إخراج قانون 30 سبتمبر سنة 2009 الذي 
ينص على ضرورة خلق شركات رياضية 
من طـــرف أندية كـــرة القـــدم الاحترافية 
هدفهـــا تدبير الفريـــق الأول وترك تدبير 

الفئات الصغرى للجمعية الرياضية.

بنية تحتية محفزة

أكد يونس بلفلاح، أستاذ الاقتصاد، 
أن ”قطـــاع كـــرة القـــدم بالمغرب يشـــكل 
فـــي الآونة الأخيـــرة وجهة اســـتثمارية 
مهمة جدا بالنســـبة إلـــى كل الصناديق 
الاستثمارية العالمية والشركات الدولية؛ 
حيث يوجد تنافس قوي على الاســـتفادة 
من الاســـتثمارات الرياضيـــة وما يمكن 
أن تنتجه ليس فقط على مســـتوى الربح 
المالي والاقتصادي بالنسبة إلى قطاعات 
الرياضـــة والارتقـــاء بنوعيـــة الرياضة، 
خاصـــة في مـــا يتعلق بالبنيـــة التحتية 
وجودة اللاعبين والأنديـــة، وإنما أيضا 
مـــن الجانب السياســـي الذي من شـــأنه 
أن يؤثر فـــي معادلة الرياضـــة وقدرتها 
على حشـــد التأثير بما يشكل قوة ناعمة 

مهمة“.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”الاســـتثمار فـــي هذا القطاع، ســـواء من 
طرف الحكومة أو الاســـتثمار الخارجي، 
يشـــكل فعليا مجالا مؤثرا وجالبا للعملة 
الصعبـــة، إذ سيشـــكل ليـــس فقـــط بندا 
لمصروفات ميزانيـــة الدولة وإنما أيضا 
موردا مهمـــا لعوائد اســـتثمارية قادرة 
على الرقي بمســـألة النمـــو الاقتصادي 
وخلـــق وظائـــف وفـــرص العمـــل ودعم 
المشـــاريع المغربيـــة وصـــورة البلد على 
المســـتوى الخارجي مـــن حيـــث القدرة 

التأثيرية“.
وتابع يونـــس بلفلاح ”وجـــود بنية 
تحتية فـــي المغرب من خلال الاســـتثمار 
المهـــم فـــي تحســـين الملاعـــب والمركبات 
الســـادس  محمد  ومشـــروع  الرياضيـــة 
لكـــرة القـــدم، بالإضافة إلـــى الإنجازات 
التي حققها الفريق الوطني، علاوة على 
رغبة المغرب في تنظيم كأس العالم 2030 
وكأس أمم أفريقيـــا 2025، كلهـــا محطات 
مهمـــة تعطـــي للمغرب صبغة أساســـية 
باعتبـــاره الوجهـــة الأفريقيـــة والعربية 
المهمـــة والمؤثرة من حيث كـــرة القدم، إذ 
تتواجد آليات هامـــة وبنية تحتية هامة 

أيضا وجمهور متعطش إلى الكرة“.

09 للمســـتثمرين  ويخول قانون 30 – 
تســـيير الفريق الأول من الألف إلى الياء 
ويخول للجمعية تسيير الفئات الصغرى. 
لهذا، وحسب المركز، فإن الشركة – النادي 
تضم كل مقومات الشـــركات العصرية من 
حيث امتـــلاك الأصول، وهـــي عبارة عن 
بُنـــى تحتية رياضية وعقارات تدر أموالاً 

لدعم الأصول.  
للأبحـــاث  أوميغـــا  مركـــز  وأكـــد 
الاقتصادية والجيوسياسية أن كرة القدم 
محظوظـــة مـــا دام المشـــرف الأول عليها 
هو نفســـه وزيـــر الميزانية فـــوزي لقجع، 
ما قد يســـهل جرداً شـــاملاً من متأخرات 
الضرائـــب من أجل إلغائها بشـــكل كامل 
والانكبـــاب على تســـديد ديـــون الأندية 
مقابـــل التـــزام الأندية بخارطـــة الطريق 

الجديدة.
وتشير دراســـة مركز أوميغا إلى أنه 
ابتـــداء من عـــام 2018 تم تقريبـــاً تعميم 
الشـــركات الرياضية داخـــل الأندية لكن 
بطريقـــة مختلفة عما ينص عليه القانون 
الـــذي مهد الطريق للمســـتثمرين لدخول 
هـــذا المجـــال مـــن أجـــل تطويـــره ورفع 

مستواه.
وفي هذا الصـــدد يعتقد فوزي لقجع، 
وزير الميزانية ورئيـــس اتحاد كرة القدم 
المغربـــي، أن الهدف هـــو جعل التحديات 
التي ســـتبرز بحلول عام 2030 ”وســـيلة 
لرفع وتيـــرة التنمية فـــي بلادنا“، مبرزا 
بوصفـــه العضـــو فـــي مجلـــس الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) أن ”بلادنا كانت 
دائمـــا وجهة للمســـتثمرين، لكن الوتيرة 

سترتفع في مختلف البنى التحتية“.
وقدرت دراســـة حديثة حجم صناعة 
الرياضـــة في البـــلاد بحوالـــي 19 مليار 
درهـــم (1.8 مليـــار دولار) بنهايـــة 2022، 
وهي تمثـــل إيرادات الشـــركات الخاصة 
العاملة في هذا المجال، ويعادل هذا الرقم 
1.56 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
وتوقعـــت الدراســـة أن يتضاعف إلى 38 
مليـــار درهـــم (3.7 مليـــار دولار) بحلول 
عام 2030، وهو تاريخ اســـتضافة المغرب 
لفعاليات بطولـــة كأس العالم لكرة القدم 

صحبة إسبانيا والبرتغال.
أعدتهـــا  التـــي  الدراســـة،  وشـــملت 
الفيدرالية المغربية لمهنيي الرياضة التي 
تأسســـت فـــي يونيـــو 2021، العديد من 
الأنشـــطة والخدمات التي تقدمها حوالي 

321 شركة خاصة.
وتضـــم الأنشـــطة نوادي كـــرة القدم 
في البطولـــة الوطنية الاحترافية ”إنوي“ 
للقســـم الأول وصـــالات الرياضة وأيضا 
ألعاب الرهانات ومتاجر المعدات والآليات 
والتواصل،  والإعلام  الرياضية  والتغذية 

وكل المجالات المرتبطة بالقطاع.
وتستحوذ أنشطة الرهانات الرياضية 
على نصيب الأســـد من الإيرادات المحققة 
في القطـــاع الخاص المشـــتغل في مجال 
الرياضـــة بنحو 67 في المئة، تليها تجارة 
التجزئة بنســـبة 19 في المئـــة، ثم نوادي 

كرة القدم بنسبة 5 في المئة.

وأغلب أنشـــطة صناعة الرياضة في 
المغرب خدميـــة، حيث لا تمثل الصادرات 
مـــن حجـــم الإيـــرادات المحققة ســـوى 2 
في المئـــة، وهو ما يتطلـــب اهتماماً أكبر 
لزيادة التصنيع محليـــاً في هذا القطاع، 
مثل تصنيـــع منتجات الرياضـــة محلياً 
وتوفير العشـــب الاصطناعي عوضاً عن 
اســـتيراده مـــن الخارج، بحســـب رئيس 
الفيدراليـــة المغربيـــة لمهنيـــي الرياضـــة 

المهدي السكوري.

استثمار مربح في اللاعبين

كشـــف تقرير جديد لمؤسســـة الشرق 
عـــن مواصلة المغرب تصدره للاســـتثمار 
فـــي اللاعبين، حيـــث كان الأعلـــى ربحا 
من بين كل الـــدول العربية في عام 2023، 
بأكثر من 7.5 مليون دولار، ليرفع أرباحه 
خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى 32.2 

مليون دولار.
وقـــال التقريـــر الذي أصـــدره موقع 
”اقتصاد الشـــرق“ مـــع وكالـــة بلومبرغ، 
والذي يستمد كافة البيانات من التقارير 
الرســـمية الصادرة عن الاتحـــاد الدولي 
لكـــرة القدم، إن عام 2023 كان عاما رابحا 
في ســـوق الانتقالات لتونـــس والجزائر 

ومصر أيضا.
وشهدت الســـنوات الخمس الأخيرة 
وجودا عربيا قويا في ســـوق الانتقالات 
الدوليـــة، لاســـيما العام الماضـــي، حيث 
ظهرت الســـعودية كإحدى القوى الكبرى 
في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم عالميا، 
وكذلك تواجدت قطـــر بقوة مع الإمارات، 
وهـــو مـــا جعل الإنفـــاق يرتفـــع من 98 

مليـــون دولار في عـــام 2022 إلى 1.22 
مليـــار دولار عـــام 2023، بمعدل نمو 

بلغ 1146 في المئة.
يرصد  الذي  التقرير  وبحسب 
ســـوق انتقالات لاعبـــي كرة القدم 
فـــي الـــدول العربية، بلـــغ إنفاق 
أنديـــة كـــرة القـــدم العربية لضم 

لاعبـــين أجانب في الفتـــرة من 2019 
إلى 2023 نحو 1.826 مليار دولار.

ويشـــكل تنظيم المونديال تحديا أكبر 
للربـــاط، يتمثل فـــي طموحهـــا لتحقيق 
معدل نمـــو عند نحو 6 في المئة ســـنويا 
بحلول العـــام 2035، كحـــد أدنى لتجاوز 
معضلة التفاوت الاجتماعي بين الجهات.

وتتوقع دراسة نشرتها مؤخرا شركة 
صوجي كابيتال جيســـتيون للاســـتثمار 
المالـــي أن تبلغ تكاليـــف تنظيم المونديال 
بالنســـبة إلى المغـــرب نحـــو 5 مليارات 

دولار.
واعتبر خبراء صوجـــي أن الميزانية 
العامة بإمكانها تحمل هذه التكاليف مع 
ترجيح اللجوء إلـــى دعم من الخارج في 
حدود المليـــار دولار، فضـــلا عن الملاعب 

ومراكز التدريب.
المرتقبـــة  الاســـتثمارات  وتشـــمل 
بالأساس تقوية شبكة النقل البري وسكك 
الحديـــد والفنادق والاتصـــالات الرقمية، 

خصوصا التحـــول إلى خدمـــات الجيل 
الاســـتثمار  كذلك  ويفتـــرض  الخامـــس. 
فـــي المرافـــق الصحية التـــي تحتاج إلى 

التطوير.
ويقـــول المحللـــون إن من شـــأن هذه 
الخطوة تحقيق انتعاشـــة قويـــة للبلاد 
علـــى المديـــين القريـــب والمتوســـط فـــي 
والقطـــاع  والبنـــاء  التشـــييد  قطاعـــات 

المصرفي والسياحة.
وتشـــير تقديرات صوجـــي كابيتال، 
وهي فرع بنك الشـــركة العامة الفرنســـي 
في المغرب، إلى أن عائدات الســـياحة في 
العام 2030 ســـوف تقارب 120 مليار درهم 

(نحو 11.7 مليار دولار).

وفـــي وقت ســـابق أعلـــن رئيس نادي 
المســـتثمرين المغاربة بالخارج بوشـــعيب 
الرامي عن إطلاق حملة لتشـــجيع مغاربة 
العالم على الاستثمار في المجال الرياضي، 
بالمـــوازاة مع إعلان العاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس قبـــول الملـــف المغربي – 
البرتغالي لاستضافة فعاليات  الإسباني – 

بطولة كأس العالم 2030.
وقال الرامـــي ”النادي ســـينخرط في 
تنظيم تظاهرات ولقاءات للتشـــجيع على 
الاســـتثمار في الرياضة، مع تنظيم قوافل 
في بلدان العالم لتحفيز الجالية وشركائها 

على الاستثمار في الميدان“.
 وأضـــاف في تصريح لوســـائل إعلام 
محليـــة ”نحـــن في حاجـــة إلى عـــدد من 
الرياضية“،  والبدلات  كالملابس  المنتجات، 
مشيرا إلى اعتزام مستثمرين من إنجلترا 
الاستثمار في بناء ملاعب في المناطق التي 
لا تتوفـــر فيها ملاعب“، وتابع ”ســـنطلق 
نداء للمســـتثمرين بأن الاســـتثمارات في 
المجـــال الرياضي ســـتكون بالتـــوازي مع 
باقي الاستثمارات، للمســـاهمة في تنمية 
البلاد المستمرة، والمجال الرياضي جزء لا 

يتجزأ منها“.
كمـــا أوضح رئيس نادي المســـتثمرين 
المغاربـــة بالخـــارج أن ”عددا مـــن مغاربة 
العالـــم على إلمام كبيـــر بالمجال الرياضي، 
ناهيـــك عـــن وجـــود مهاجريـــن رياضيين 
قدمـــوا الكثير في المجـــال“، موجها دعوة 
إلى هؤلاء من أجل ”الاستثمار في القطاع 
خلال الســـنوات العشـــر المقبلـــة، وهو ما 
سيســـاهم في تحقيـــق أهـــداف النموذج 

التنموي“.
ومـــن ضمـــن المشـــاريع التـــي يمكن 
القيـــام بها، بحســـب الرامي، ”اســـتيراد 
آليات رياضية غير متوفرة في المغرب، أو 
حتى عقد اتفاقيات مع شـــركات 
تركية لجلب الأثواب منها، 
وإنتـــاج ملابـــس رياضية 
بجودة عاليـــة“، ودعا إلى 
”الانفتاح علـــى المجال لتكون 

الرياضة متاحة للجميع“.
واستطرد قائلا ”شغلنا الشاغل اليوم 
هو حث الجالية على الاســــتثمار في هذا 
القطــــاع، ووضع برنامج خاص بالرياضة 
يتضمــــن إنشــــاء أكاديميــــات رياضيــــة، 
وفــــي  المعوزيــــن  للأشــــخاص  وملاعــــب 
المناطق النائية، والرياضة اليوم أصبحت 

حقا من الحقوق“.
كمــــا أكــــد الرامــــي أن الاســــتثمار في 
الرياضة ”ســــيتم بالجدية التي دعا إليها 
الملك محمد الســــادس، وهــــي جدية بدأ 
المغاربة الالتزام بهــــا وظهرت في تدبير 
زلــــزال الحوز، وأيضا يمكــــن أن نتبعها 
في المجــــال الرياضــــي والاســــتثمارات 

المقبلة“.
وتجمــــع بطولــــة كأس العالــــم 2030 
المغرب ببلدين أوروبيين، وهي مناسبة 
يرى خبــــراء في العلاقــــات الدولية 
أنهــــا ســــتعزز التقــــارب بينه وبين 

القارة الأوروبية.

لعبة كرة القدم في المغرب قطاع استثماري واقتصادي مربح
إرادة سياسية واضحة للانتقال بالكرة المغربية من الهواية إلى الاحتراف

راهنت قيادة المملكة المغربية منذ سنوات على إيلاء المجال الرياضي الاهتمام 
ــــــر البنية التحتية من  اللازم، وهو ما ظهرت نتائجه ســــــريعا من خلال تطوي
مركبات رياضية وملاعب، وتقدم مســــــتويات النوادي المغربية محليا وقاريا، 
وتوّج المغرب أيضا بمشاركة مشــــــرفة جدا لأسود الأطلس خلال المونديال 

الماضي، مع نيل المملكة شرف تنظيم نسخة مونديال 2030.

أول منتخب عربي يصل إلى المربع الذهبي في المونديال

إمكانات فنية هائلة

الجماهير المغربية منتشية بإنجازات منتخبها 

أنشطة الرهانات الرياضية  

تستحوذ على نصيب الأسد من 

الإيرادات المحققة في القطاع 

الخاص المشتغل في مجال 

الرياضة بنحو 67 في المئة
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 - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
قدمت البولندية إيجا شيانتيك المصنفة 
الأولى أداء مبهرا وفازت على الأوكرانية 
مارتـــا كوســـتيوك 6 – 2 و6 – 1 لتتأهـــل 
إلى المبـــاراة النهائية في بطولة إنديان 
ويلز للتنس بولايـــة كاليفورنيا وتقترب 
خطوة مـــن الفوز بثاني لقـــب في العام 

الحالي.
وســـتلتقي شـــيانتيك (22 عاما) في 
المبـــاراة النهائية مـــع اليونانية ماريا 

ســـاكاري فـــي إعـــادة لمواجهتهما في 
نهائي البطولة في 2022.

وضمنت ساكاري المصنفة التاسعة 
في البطولة المنافســـة علـــى اللقب بعد 
صمودها في مواجهـــة المصنفة الثالثة 
الأميركيـــة كوكـــو جـــوف بطلـــة أميركا 
المفتوحـــة والفـــوز عليهـــا 6 – 4 و6 – 7 
و6 – 2 فـــي مباراة قبـــل النهائي الثانية 
التي توقفت بســـبب الأمطار واستمرت 

ساعتين و41 دقيقة.

وحاولت جوف التفوق والتقدم مبكرا 
لكن ساكاري لم تترك لها الفرصة وكسرت 
إرســـالها في الشوط التاســـع قبل الفوز 
بالمجموعـــة الأولى بســـهولة بعد توقف 

قصير بسبب المطر.
وتوقفت المباراة لوقت أطول بسبب 
الأمطار فـــي بدايـــة المجموعـــة الثانية 
بينمـــا اســـتمر تفـــوق ســـاكاري بعد أن 

كسرت إرسال منافستها مرتين.
لكـــن جـــوف (20 عاما) لم تستســـلم 
واســـتعادت إيقاعهـــا لتنقذ ثـــلاث نقاط 
لحســـم المباراة وتتعادل اللاعبتان 5 – 5 
قبل أن تحسم جوف المجموعة لصالحها 

وتفرض مجموعة فاصلة للحسم.
وفي المجموعة الفاصلة اســـتجمعت 
ســـاكاري قواها وحققـــت تقدما واضحا 

مكّنها من الانتصار وضمان الاستمرار.
وقالت ســـاكاري بعد الفـــوز ”لا أريد 
التقليـــل مـــن احترام كوكو لكـــن كان من 
الرائـــع أن تكـــون المبـــاراة انتهـــت قبل 

ساعة من الآن“.
وأضافت ”سعيدة بهذا الفوز رغم أنه 
تحقق بعد ثلاث مجموعات. كنت أفكر في 
النهاية في المجموعة الثانية لكن الأمور 
تغيرت بعـــد ذلك. لكنه كان فـــوزا رائعا. 
كوكو منافســـة هائلة. إنها رائعة. تقاتل 
على كل نقطة. وأنا سعيدة جدا لصعودي 

إلى الدور النهائي هنا مرة أخرى“.

وقالـــت المصنفـــة الأولـــى عالميـــا 
شـــيانتيك التي لم تخســـر أي مجموعة 
حتـــى الآن بعـــد الفوز على كوســـتيوك 
”بالتأكيد أنا ســـعيدة بما قدمته من أداء. 
أعتقد أنها كانـــت المباراة الأفضل التي 
لعبتهـــا هنـــا. التركيـــز كان عاليا طوال 
المبـــاراة ولم تكن لديّ أي شـــكوك، هذه 

بالفعل بطولة كبيرة“.
وكشـــفت شـــيانتيك بطلـــة 2022 عن 
نواياهـــا فـــي المبـــاراة مبكـــرا ببداية 
هجومية وكســـرت أرســـال كوســـتيوك 
1 وواصلـــت تقدمها عندما  لتتقـــدم 2 – 
ارتكبـــت كوســـتيوك (21 عامـــا) خطـــأ 
وحســـمت  شـــوطين  بعـــد  مزدوجـــا 

المجموعة لصالحها في 31 دقيقة.
وفـــي المجموعـــة الثانيـــة اســـتمر 
الأولـــى  المصنفـــة  شـــيانتيك  تفـــوق 
منافســـتها  علـــى  وضغطهـــا  عالميـــا 
وكســـرت  البطولـــة  فـــي  المصنفـــة 31 
إرســـالها مـــرة أخـــرى قبـــل أن تحاول 
اللاعبـــة الأوكرانية الصمـــود والعودة. 
لكن شيانتيك لم تسمح لها بذلك وتقدمت 

اللاعبة البولندية -3 0.
وبدا أن كوستيوك تعاني من مشكلة 
في القدم اليسرى وتلقت رعاية طبية لكن 
شيانتيك ســـرعان ما حسمت المجموعة 
والمباراة بضربة أمامية ناجحة محققة 

فوزها 19 في الموسم الحالي.

 مدريــد - قـــرر نـــادي  ريـــال مدريـــد 
الإسباني تقديم شكوى إلى مكتب المدعي 
العام ضد جرائم الكراهية والتمييز، بعد 
حـــدوث حالات مـــن التمييـــز والإهانات 
العنصرية الموجهة إلى لاعبهم الشـــاب  

فينيسيوس جونيور.
ووقعـــت هـــذه الحوادث فـــي محيط 
ملعبين في مدريد، الأمر الذي يجعل الأمر 

أكثر تأثيرًا على النادي ولاعبيه.
وتأتـــي هـــذه الشـــكوى في ســـياق 
التزايد المســـتمر لحـــوادث التمييز في 
كرة القـــدم والرياضة بشـــكل عـــام، مما 
يعكس تحديات جسيمة تواجه المجتمع 

الرياضي.
ولمواجهة هـــذه الظاهرة، يؤكد ريال 
مدريد على تضامنه ودعمه لفينيسيوس 
جونيـــور، ويعمـــل علـــى محاربـــة هذه 
الظواهـــر الســـلبية التـــي تؤثـــر علـــى 
اللاعبين وتضـــر بروح اللعـــب النظيف 

والمنافسة العادلة.
ويعبّـــر النـــادي الملكي عـــن إدانته 
الشـــديدة لمثل هذه الأعمـــال العنصرية، 
ويدعـــو إلى اتخـــاذ الإجـــراءات اللازمة 

لتحقيق العدالة ومعاقبة المتورطين.
وتعتبر هذه الشكوى خطوة هامة في 
إلقـــاء الضوء على تلك الســـلوكيات غير 

المقبولة وتشديد الرقابة عليها.
مـــن جهتـــه، دعـــا كارلو أنشـــيلوتي 
مدرب ريـــال مدريـــد إلى عدم التســـامح 
مطلقا مع الإساءات العنصرية في دوري 
الدرجة الأولى الإســـباني لكرة القدم بعد 
تكرارها وتعرض مهاجم فريقه البرازيلي 
فينيســـيوس جونيـــور للمزيـــد من هذه 

الإساءات.
والخميس الماضي حث فينيسيوس 
الاتحـــاد الأوروبي لكرة القـــدم (اليويفا) 
علـــى التحـــرك فـــي مواجهـــة إســـاءات 
عنصرية مزعومة ضده رددها مشـــجعو 
مدريـــد  وأتلتيكـــو  برشـــلونة  نـــادي 

الإسبانيين.
وتعرض فينيســـيوس جينيور لاعب 
منتخب البرازيل لإســـاءات عنصرية في 
عدة مناســـبات ما تســـبب فـــي تحركات 
محلية ودوليـــة من بينها تشـــكيل لجنة 
خاصة لمكافحة العنصرية تابعة للاتحاد 

الدولي لكرة القدم (الفيفا).
وقال كارلو أنشيلوتي 

للصحافيين ”المشكلة 
هناك، أعتقد أنها 

كذلك، لن أغير رأيي“ 
في العنصرية 

في الدوري 
الإسباني.

لإساءة  أيضا  فينيســـيوس  وتعرض 
عنصريـــة في العام الماضـــي عندما كان 
يلعب في بلنســـية حيث تـــم اعتقال عدة 
أشـــخاص بعـــد الحـــادث بينمـــا أوقف 

بلنسية أربعة مشجعين مدى الحياة.
وأضـــاف أنشـــيلوتي ”أعتقـــد أن رد 
بلنسية كان جيدا جدا بعد الحادث، الآن 
جاء دور الآخرين للتحرك وعندما نتحدث 
عن عدم التســـامح مطلقـــا فعلينا وعلى 

الجميع الالتزام بهذا“.

وأردف المـــدرب الإيطالي ”أعتقد أنه 
من الضروري التحرك والقضاء على هذه 
المشـــكلات. هذه أمـــور قبيحة جدا تؤثر 
علـــى الجميع في مجتمعنـــا. المجرمون 
(الذين يمارســـون العنصرية) لا يجب أن 
يســـمح لهـــم بالتواجد في الشـــوارع بل 

يجب أن يكونوا في مكان آخر“.
وســـبق أن أعلـــن نجم باريس ســـان 
جرمان الفرنسي، كيليان مبابي، عن دعمه 
للاعب فينيسيوس وكتب على إنستغرام 

”لست وحدك، نحن معك وندعمك“.
ودخـــل الرئيـــس البرازيلـــي لولا دا 
ســـيلفا على خط الأزمـــة، وأعلن تضامنه 
مع فينيســـيوس وطالب الاتحاد الدولي 
لكـــرة القـــدم ”فيفا“ والدوري الإســـباني 
بمنع ”الفاشية“ من التوغل في الملاعب.

وظهر اســـم فينيسيوس في أكثر من 
600 ألف تغريدة علـــى تويتر، إلى جانب 
التضامـــن معه عبـــر وســـائل التواصل 
الاجتماعي الأخرى، 
بحسب متابعة 

مراسل الأناضول.
وسيلتقي منتخب 
البرازيل في مباراة 
ودية مع نظيره 
الإسباني في ملعب 
سانتياغو برنابيو في 
26 مارس الجاري 
ضمن حملة 
لمكافحة 
العنصرية 
دعما 
لفينيسيوس.

 مانشســتر (إنجلترا) - ســـيكون عشاق 
الكـــرة العالمية على موعـــد مع مواجهة 
من العيار الثقيل بين مانشستر يونايتد 
وضيفه ليفربول، مساء اليوم على ملعب 
أولـــد ترافورد، في قمة منافســـات الدور 
ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي 

للعام الحالي.
وحســـم التعادل السلبي دون أهداف 
مواجهـــة الفريقيـــن التـــي أقيمـــت فـــي 
الـــدوري الإنجليـــزي على ملعـــب أنفيلد 
رود هذا الموســـم، خلال شـــهر ديسمبر 

الماضي.
وتخطـــى ليفربول فـــي الطريق نحو 
ربع النهائي كلاّ من أرســـنال بهدف دون 
رد، ونوريتش سيتي بخماسية، وأخيرا 

ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة.

ويمر ليفربـــول تحت قيـــادة يورغن 
كلوب الذي أعلن رحيله بنهاية الموســـم 
الجاري بحالـــة فنية جيـــدة، حيث توج 
الفريـــق بلقـــب كأس الرابطـــة وتجـــاوز 
ساوثهامبتون في الدور الخامس بكأس 
الاتحـــاد الإنجليزي، بتشـــكيل أغلبه من 

اللاعبين الشباب.
ويطمـــح الريـــدز للمضـــي قدما في 
كأس الاتحـــاد مـــن أجـــل تحقيـــق حلم 
الرباعيـــة، حيـــث يصـــارع بقـــوة مـــع 
أرسنال ومانشستر ســـيتي على صدارة 
البريميرليـــغ، بينما يواجـــه أتالانتا في 

ربع نهائي الدوري الأوروبي.

مانشســـتر  تخطـــى  المقابـــل،  فـــي 
يونايتد في طريقه نحو ربع النهائي كلاّ 
مـــن ويغان بثنائيـــة، ونيوبورت كونتي 
برباعيـــة، ومن ثـــم نوتنغهام فورســـت 

بهدف نظيف. 
ويسعى للاستفادة من عامل الأرض، 
لحرمـــان ليفربـــول، مـــن تحقيـــق حلم 
الرباعية، ومصالحة جماهيره الغاضبة 

من تراجع النتائج هذا الموسم.
وســـيخوض ليفربول، مباراة الأحد 
محرومـــا مـــن خدمـــات عـــدد كبيـــر من 
اللاعبيـــن بســـبب الإصابـــة، وأبرزهـــم 
جويـــل ماتيب، أليســـون بيكـــر، ديوغو 
جوتا، ترينت أليكسندر أرنولد، كيرتيس 
جونـــز، ريـــان غرافينبيـــرش، وتياغـــو 

ألكانتارا.
وخلافـــا للريـــدز الـــذي يلعـــب على 
أكثـــر مـــن واجهـــة، فـــإن بطولـــة كأس 
الاتحاد الإنجليزي، تشكل الأمل الوحيد 
لليونايتـــد من أجل إنقاذ موســـمه، بعد 
فشـــله في كأس الرابطة وخروجه خالي 
الوفاض مـــن دوري الأبطـــال وتواجده 
حاليا في المركز السادس بالبريميرليغ.

ويُـــدرك المـــدرب إريك تيـــن هاغ أن 
الفوز على ليفربول الذي أذل ”الشياطين 
بســـباعية نظيفـــة فـــي دوري  الحمـــر“ 
الموسم الماضي، سيخفف الضغط عنه.

وقـــد يســـتعيد المـــدرب الهولندي، 
خدمات راســـموس هويلوند الذي سجل 

7 أهـــداف فـــي 6 مباريات قبـــل تعرضه 
لإصابة عضلية.

وتعود المباراة الأخيرة بين الفريقين 
في مسابقة الكأس إلى موسم 2020 – 2021 
حين تواجها على أرضية ”أولد ترافورد“، 

وفاز اليونايتد 3 – 2.
وأعلن مانشستر يونايتد، عن تطورات 
جديدة بشـــأن حالـــة 3 لاعبين من مصابيه 
في الفترة الأخيرة، وذلك قبل أسبوع فترة 

التوقف الدولي.
وشـــهدت حصص التدريب لمانشستر 
يونايـــد، عـــودة ماوســـن ماونـــت وآرون 
وان – بيســـاكا للتدرب مع زملائهما، فيما 
سيستمر غياب ليساندرو مارتينيز وتايرل 
مالاســـيا وأنتوني مارســـيال وفورســـون 

ولوك شاو.
وفي بيان رســـمي أصدره المانيو، أكد 
الفريق الإنجليزي أن المدافع الأرجنتيني 
ليســـاندرو مارتينيـــز ليـــس جاهـــزا بعد 

للمشاركة في المباراة المقبلة.
الدولـــي  بـــأن  إيضاحـــه  رغـــم  هـــذا 
الأرجنتينـــي ســـينضم لمعســـكر منتخب 
برنامجـــه  ســـيواصل  أنـــه  إلا  بـــلاده، 
التأهيلي دون المشـــاركة أمام السلفادور 

وكوستاريكا.
لمعســـكر  مارتينيـــز  إرســـال  وتقـــرر 
الأرجنتيـــن، للاســـتفادة مـــن التـــدرب مع 
زملائـــه، أملا في اســـتعادة جاهزيته على 

مدار الأيام المقبلة.

كمـــا أكـــد اليونايتـــد، قـــرب عـــودة 
المدافـــع هـــاري ماغوايـــر، المســـتدعى 
لقائمـــة منتخـــب بلاده أيضـــا، لكن قرار 
إشـــراكه أمام الريدز يتوقف على وجهة 

نظر مدربه إريك تين هاغ.
وفيمـــا يتعلـــق بالمدافـــع الأيرلندي 
الشـــمالي جوني إيفانز، فقـــد أكد المان 
يونايتـــد فـــي بيانـــه، أنه مـــن مصلحة 
النـــادي والمنتخب، حصولـــه على فترة 
راحـــة حتى تعافيه بشـــكل كامـــل، وهو 
ما حال دون انضمامه لمعســـكر منتخب 

بلاده.
والتقى ليفربول ومانشستر يونايتد 
في جميع المنافســـات خلال 240 مباراة، 
فـــاز ”الريـــدز“ فـــي 81 مناســـبة، وفـــاز 
مانشستر يونايتد في 90 مناسبة وحسم 

التعادل 69 مواجهة بين الفريقين.
الـــدوري  أنديـــة  رابطـــة  وأعلنـــت 
الإنجليـــزي الممتاز عن تعييـــن الدولي 
الإنجليزي جون بروكس حكمًا للســـاحة 
الثنائـــي  بمســـاعدة،  المبـــاراة،  لإدارة 
مواطنيه، لي بيتس حكما مســـاعدا أول، 
وتيموثـــي وود حكمـــا مســـاعدا ثانيا، 
بالإضافة إلى أنتوني تايلور حكمًا رابعًا 

للمباراة.
ويتواجد على تقنيـــة الفيديو الحكم 
الإنجليـــزي تيم روبينســـون ويُســـاعده 
كريـــس كافانـــاغ لتدعيم تقنيـــة الفيديو 

للمباراة.

«الشياطين الحمر» في مهمة صعبة

مانشستر يونايتد يسعى 

لحرمان {المارد} ليفربول من حلم الرباعية
قمة مرتقبة في أولترافورد لحساب ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يحتضن الأحد، ملعب أولد ترافورد 
بمدينة مانشســــــتر الإنجليزية، قمة 
كروية كبرى بين مانشستر يونايتد 
ــــــول، لحســــــاب ربع  وضيفــــــه ليفرب
ــــــي كأس الاتحــــــاد الإنجليزي،  نهائ
وهــــــي المباراة الأولى مــــــن مباراتين 
ــــــول على نفــــــس الملعب  ضــــــد ليفرب
في غضــــــون ثلاثة أســــــابيع، حيث 
ــــــق المــــــدرب يورغن كلوب  يزور فري
مسرح الأحلام مجددًا في السابع 
من أبريل القادم ضمن منافســــــات 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
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مواجهة حاسمة

شيانتيك تواجه ساكاري 
في نهائي إنديان ويلز للتنس

ريال مدريد يستنكر 
الإهانات العنصرية 

ضد فينيسيوس

فينيسيوس جينيور تعرض 

لإساءة عنصرية في العام 

الماضي أمام فالنسيا حيث 

تم اعتقال عدة أشخاص 

بعد الحادث

المدرب الهولندي 

لمانشستر يونايتد إريك 

تين هاغ يدرك أن الفوز 

على ليفربول الإنجليزي 

سيخفف الضغط عنه

 الرياض - ســــجل البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، مساء الجمعة، هدفا من ركلة جزاء 
ليقود فريقه النصر الســــعودي للفوز 1 – 0 
علــــى مضيفه الأهلي، ليعــــود للانتصارات 

في الدوري السعودي للمحترفين.
ورفع فريــــق المدرب لويس كاســــترو، 
الــــذي حقق الفــــوز بعــــد خســــارة واحدة 
وتعــــادل واحد في الدوري، إلــــى 56 نقطة، 
بفــــارق 9 نقــــاط عن الهلال الذي ســــيواجه 
ضمك السبت، في حين تجمد رصيد الأهلي 

عند 47 نقطة في المركز الثالث.
وسجل رونالدو هدف المباراة الوحيد 
فــــي الدقيقــــة 68 من ركلة جزاء احتســــبها 
الحكم إثر تدخل مــــن روجر إيبانيز مدافع 

الأهلي على سامي النجعي.

وأصبح رونالدو ثالث لاعب يسجل في 
مباراتي الدورين الأول والثاني بين الأهلي 
والنصــــر بعد زميلــــه المصاب أندرســــون 
تاليســــكا ومحمد الســــهلاوي لاعب فريقه 

السابق.
وســــنحت لفرانك كيسيه فرصة لتعديل 
النتيجــــة قبل 5 دقائق مــــن النهاية بضربة 

رأس، لكــــن دافيد أوســــبينا حارس النصر 
صدها بسهولة.

وفــــي الإطار ذاتــــه،  تعــــادل الطائي 1 
– 1 مــــع ضيفــــه الاتفاق ليرفــــع رصيده إلى 
22 نقطــــة، لكنه بقى في المركــــز 16 بفارق 
نقطة واحــــدة عن منطقة الأمــــان، في حين 
حصد الاتفاق النقطة 35 ليتقدم إلى المركز 

السادس مؤقتا.
وســــجل كارل توكــــو إيكامبــــي هــــدف 
التقدم للاتفاق فــــي الدقيقة 18 بعدما تلقى 
تمريــــرة عرضيــــة مــــن حمدان الشــــمراني 

ليضعها في الشباك من مدى قريب.
وأدرك فيرجــــل ميســــيدجان التعــــادل 
للطائــــي فــــي الدقيقــــة الرابعة مــــن الوقت 
المحتســــب بدل الضائع للشوط الأول حين 
اســــتقبل رمية تماس لُعبــــت طويلة داخل 
منطقة الجزاء ليســــددها بقوة مباشرة في 

شباك الاتفاق.
ولعــــب الاتفــــاق بـ10 لاعبيــــن بعد طرد 
ديمــــاري غراي فــــي الدقيقة الســــابعة من 

الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.
من جهتــــه، فرض الريــــاض التعادل 1 
– 1 علــــى الفيحــــاء، الذي رفــــع رصيده إلى 
32 نقطة فــــي المركز الثامــــن، بينما يحتل 

الرياض المركز 14 برصيد 24 نقطة.
وجــــاء هــــدف الفيحاء فــــي الدقيقة 30 
حيــــن انطلق هنري أونيكورو نحو المرمى 
وأطلق تســــديدة منخفضة ســــكنت شــــباك 

الرياض.
ثــــم أدرك ناولديــــج موســــونا التعادل 
للرياض في الدقيقة 64 بتســــديدة قوية من 

مدى قريب.

رونالدو يقود النصر للفوز 
على الأهلي السعودي

و ج ر و ز ي
مدريـــد وأتلتيكـــو  برشـــلونة 

نيين.
عرض فينيســـيوس جينيور لاعب
ب البرازيل لإســـاءات عنصرية في
اســـبات ما تســـبب فـــي تحركات
ودوليـــة من بينها تشـــكيل لجنة
لمكافحة العنصرية تابعة للاتحاد

لكرة القدم (الفيفا).
ل كارلو أنشيلوتي 

فيين ”المشكلة 
عتقد أنها

ن أغير رأيي“
نصرية

وري 
ني.

ب ج ى إ ر وي ى ري
التضامـــن معه عبـــر وســـائل التواصل 
الاجتماعي الأخرى، 
بحسب متابعة 

مراسل الأناضول.
منتخب  وسيلتقي
البرازيل في مباراة 
ودية مع نظيره 
في ملعب  الإسباني
سانتياغو برنابيو في 
مارس الجاري  26
ضمن حملة 
لمكافحة 
العنصرية 
دعما 
لفينيسيوس.

كريستيانو رونالدو أصبح 

ثالث لاعب يسجل في 

مباراتي الدورين الأول 

والثاني بين الأهلي والنصر 

بعد أندرسون تاليسكا



 مـــن أهم مميّزات رمضـــان، أطباق 
الزلابية. تلك التـــي تعلق بها الأمراء، 
وتغزّل بها الشـــعراء، وتطلّعت إليها 
نفـــوس العوام، فإذا بهـــا جزء أصيل 
من محتويـــات موائد الصائمين، ومن 

أطباق البهجة في عيون الساهرين.
التونسيون  عليها  يقبل  والزلابية 
مـــع شـــقيقتها ”المخـــارق“، وأفضلها 
ما تصنعه أيـــادي الحلوانيين المهرة 
في مدينة باجة، شـــمالي البلاد، التي 
تعـــرف بأنهـــا عاصمة إقليم شـــهير 
بجودة إنتاجـــه الزراعي وخاصة من 

القمح والسكر والسمن.
وتشـــتهر الزلابيـــة في الســـاحل 
العربيـــة  الجزيـــرة  لشـــبه  الشـــرقي 
حيث تعتبـــر من الحلويـــات المحبّبة 
والأحســـاء  والبحرين  الكويـــت  فـــي 
والقطيـــف وجـــازان، ولهـــا حضـــور 
لافت على موائـــد رمضان في العراق، 
وتســـمّى فـــي بـــلاد الشـــام ومصـــر 
بالمشـــبّك، ويتربع المشـــبك الدمياطي 
علـــى عـــرش الحلويات الشـــرقية في 
مختلف مناطق مصر، وهو من أفضل 
ما يهدى للضيوف والزوار وما يحمله 

معهم السواح إلى بلدانهم.
وتصنـــع الزلابيـــة مـــن عجين من 
الدقيـــق الأبيض المخمر الـــذي يأخذ 
أشكالا دائرية ومخروطية، ويقلى في 
الزيت ويغمس في العســـل أو السكر 
المـــذاب ليتحول إلى واحـــدة من أكثر 
الحلويات جاذبية وانتشارا، وتقدمها 
قواميس اللغة على أنها حَلْواءُ تصنَعُ 
مـــن عجـــين رقيـــق تصَبُّ فـــي الزيت 

بْس. وتُقلَى ثم تعقَدُ بالدَّ
والمحققون  المؤرخـــون  ويختلـــف 
في أصل التســـمية، فهنـــاك من يقول 
إنها تعـــود إلى فعل زلـــب، كأن نقول 
زلـــب الصبـــي بأمـــه أي لزمهـــا ولم 
يفارقهـــا، وهنـــاك مـــن يعتقـــد أنهـــا 
معربة من الفارســـية من كلمة زليبيا، 
كما هناك مفردات شـــبيهة في اللغات 
في التركية،  الأخرى، ومنها ”زوليبي“ 
و“جلابية“  الآرامية،  فـــي  و“زوليبيا“ 

في الهندية.
ويعتقـــد البعض أنّ أصل الزلابية 
من الأندلس، ويعود إلى عهد جد أبي 
عبدالله محمد الثاني عشـــر، الشهير 
ببوعبديل، أميـــر غرناطة، الذي طلب 
مـــن الطهـــاة تحضيـــر حلـــوى لفض 
الصيام، فراحوا يتنافســـون لصناعة 
حلوى غنيـــة ولذيذة، غيـــر أن الوقت 
داهم أحدهـــم بعد أن اختـــرع وصفة 
جديدة، وفي طريقه إلى بلاط السلطان، 
زلت قدمه فســـقط طبق الحلوى، فراح 
يصيح: ”زلـــت بي“، ففرح الســـلطان 
بهذه الحلـــوى، وســـماها ”الزلابية“، 

تيمنا بجملة الطاهي المرحة.
لكن يبدو هذا الاحتمال مستبعدا 
بالنظر إلـــى زمن بوعبديل الذي عاش 
فـــي الفترة مـــا بـــين 1460 و1527، إذ 
أن الشـــاعر العباســـي الحســـن علي 
بن العباس بن جريـــج المعروف بابن 
الرومي والذي عاش ما بين عامي 836 
و896 م كان قد وصف صانع الزلابية، 
ه تَعِبِ /  فقال: ”ومُســـتقرٍّ على كرســـيِّ
روحـــي الفداءُ لـــه من مُنْصَـــبٍ نَصِبِ 
ةِ  / رأيته ســـحراً يقلـــي زلابيةً /في رقَّ
القِشْـــر والتجويـــف كالقَصَبِ / كأنما 
زيتُه المغَْليُّ حين بدا / كالكيمياء التي 
قالوا ولم تُصَبِ / يُلقي العجينَ لجُيناً 
من أناملهِ / فيســـتحيلُ شَـــبابيكا من 

الذهبِ“.

صباح العرب

شبابيك من الذهب

 لندن - تُعرضَ اعتبارا من ســـنة 2026 
فـــي ميـــدان ترافالغار ســـكوير الشـــهير 
الواقـــع في قلـــب العاصمـــة البريطانية 
منحوتـــة تمثـــل شـــابة ســـوداء تشـــكل 
نموذجـــا للندنية المعاصرة، على ما أعلن 

المنظمون.
وســـتوضع منحوتة ”ليـــدي إن بلو“ 
البرونزيـــة  الأزرق)  باللـــون  (الســـيدة 
المطليـــة باللون الـــلازوردي على القاعدة 
الرابعة في الساحة التي تحتضن أعمالا 

معاصرة منذ عام 1998.
للفنانـــة  المنحوتـــة  هـــذه  وتمُثّـــل 
النيويوركية تشـــابالالا ســـيلف شابة من 
ســـكّان المدن ذات بشـــرة ملوّنـــة، ترتدي 

فستانا طويلاً وتمشي بخطوات كبيرة.
أنها  ســـيلف  تشـــابالالا  وأوضحـــت 
”امـــرأة تخطـــو خطـــوات كبيـــرة نحـــو 
وتصميم.  بطموح  الجماعي،  مســـتقبلنا 

إنها من سكان لندن وتمثل روح المدينة“، 
مشـــيرة إلى أنها أرادت إنتاج عمل يمكن 

لسكان لندن أن يجدوا أنفسهم فيه.
وستحل ”ليدي إن بلو“ محل منحوتة 
للفنانة المكســـيكية تيريزا  ”إمبرونتاس“ 
مارغوليس والتي ســـتُعرض اعتبارا من 

سبتمبر المقبل.
للفنان  ”أنتيلـــوب“  تمثـــال  ويحتـــل 
المـــلاوي المقيم في أكســـفورد سامســـون 
كامبالـــو القاعـــدة الرابعـــة فـــي الوقت 
الراهن، وهو يمثّل القس المعمداني جون 
تشيلمبوي الذي قاد انتفاضة فاشلة عام 
1915 ضد الحكم الاستعماري البريطاني 

في ملاوي.
وأفـــاد المنظمون الجمعـــة بأن العمل 
الـــذي سَـــيَلي ”ليدي إن بلو“ ســـنة 2028 
ســـيكون عبارة عن منحوتة تحمل اســـم 

”أنتايتلد“ (بدون عنوان).

  القاهــرة - أتى حريق ليل الجمعة/
السبت على أستوديو الأهرام للتصوير 
الســـينمائي في القاهرة، وهو أحد أعرق 
أستوديوهات السينما في مصر والعالم 

العربي، إذ تم تأسيسه قبل 80 عاما.
والتهمـــت النيران التـــي اندلعت في 
أستوديو الأهرام الواقع بمنطقة الجيزة 
كل محتوياتـــه وامتـــدت إلـــى ثلاثة 
مبانٍ مجاورة أمكَـــن إخلاؤها قبل 

أن يصل إليها الحريق.
وكان الأستوديو الذي تأسس 
الماضي  القـــرن  أربعينـــات  في 

ويتبـــع حـــي العمرانية بالجيـــزة موقع 
تصوير أحد المسلسلات التلفزيونية التي 

تعرض حاليا في شهر رمضان.
وأوضحت وســـائل إعـــلام محلية أن 
الحريق نشـــب بعد 24 ســـاعة من انتهاء 
تصويـــر أحـــد مسلســـلات رمضـــان في 

الأستوديو.
وأفـــادت وزارة الثقافـــة أن الحريق 
”اندلع في ديكور (الحارة الشعبية) الذي 
يتـــم تصوير أحـــد الأعمـــال الرمضانية 
بـــه حاليا“، مشـــيرة إلـــى أن ”ديكورات 
الحـــارة التي شـــبت بها النيـــران كانت 

منشـــأة في أرض تبعد عـــن البلاتوهات 
الرئيســـية  والمبانـــي  والأســـتوديوهات 
والتاريخية لأســـتوديو الأهـــرام الذي لم 

يصبه أذى“.
وقـــد التهـــم الحريق كافـــة ديكورات 
موقـــع تصوير مسلســـل ”المعلم“ بطولة 
النجـــم المصري مصطفى شـــعبان وذلك 

خلال آخر أيام تصوير.
المصريين  الممثلـــين  نقيـــب  وانتقـــل 
د. أشـــرف زكي إلى مـــكان الحريق وأكد 
المسلســـل  نجـــوم  أن  تصريحـــات  فـــي 

بخير.

ولم تعرف بعد أســـباب الحريق الذي 
تمكن رجـــال الإطفاء من الســـيطرة عليه 

بعد أكثر من ستّ ساعات.
وأسّس أســـتوديو الأهرام عام 1944، 
وبني على مساحة 27 ألف متر مربع وكان 
يضم ثلاثة بلاتوهات وقاعة عرض وقاعة 
مونتاج. ولعب الأستوديو دورا رائدا في 
إثراء الحركة السينمائية المصرية، إذ تم 
تصويـــر الكثير من الأفلام والمسلســـلات 
المصريـــة فيه مـــن بينها فيلـــم ”حياة أو 
موت“ الذي يعتبر من بين أفضل مئة فيلم 

في تاريخ السينما المصرية.

تعرضـــت   - الجزائــر   
الفنانـــة الجزائريـــة كنزة 
صحية  لوعكة  مرســـلي 
مفاجئـــة أثناء تقديمها 
لفوازير ”كنوز العالم“ 
الـــذي يعـــرض فـــي 
في“  تي  ”ســـميرة  قناة 

الجزائرية.
القنـــاة  وشـــاركت 
مختلف  عبر  متابعيها 

التواصـــل  مواقـــع  علـــى  حســـاباتها 
الاجتماعي صـــورا للنجمـــة الجزائرية 
تظهـــر تلقيهـــا للعـــلاج، معلقـــة عليها 
بالقول ”تطمئن قناة ســـميرة مشاهديها 
الأعزاء على حالة الفنانة كنزة مرســـلي 
بعد الوعكـــة الصحية التي تعرضت لها 
على المباشر في كنوز العالم.. الحمد لله 

على سلامتها“.
وطالبـــت كنـــزة مرســـلي جمهورها 
بالدعـــاء لهـــا، حيـــث كتبت مـــن خلال 

حســـابها  علـــى  الســـتوري  خاصيـــة 
بالشـــفاء  ليـــا  ”دعواتكـــم  بإنســـتغرام 

لاحباب لعلها ساعة استجابة“.
وتطل مرســـلي علـــى محبيها خلال 
الموســـم الرمضانـــي الحالـــي من خلال 
عملـــين أحدهما برنامـــج ”فوازير كنوز 
العالم“ والثاني مسلسل بعنوان ”انتقام 

الزمن“.
وبرنامـــج كنـــوز العالـــم الـــذي من 
المقرر أن تطل من خلاله كنزة طيلة شهر 

رمضـــان هو عبارة عن فوازير رمضانية 
مـــن تقديمهـــا وإخراج ياســـين محفوظ 
وإنتاج قناة سميرة، وتستعرض النجمة 
في كل حلقة شـــخصية على المشـــاهدين 
التعـــرف عليهـــا مقابـــل حصولهم على 

هدايا قيمة.
من جهة ثانية، تطل كنزة بشخصية 
”هنـــد“ فـــي مسلســـل ”انتقـــام الزمن“ 
وهو عمـــل يناقش العديد مـــن القضايا 

الحقيقية والهامة.

فنانة أميركية تستعرض 
ملامح اللندنية المعاصرة

كنزة مرسلي تتعرض لوعكة صحية على المباشر

 الطائف (السعودية) - يقضي عدد من 
أهالـــي محافظة الطائـــف (غربي المملكة 
العربية السعودية بمنطقة مكة المكرمة)، 
فترة ما بعد صلاة العصر في إعداد موائد 
الطعام قبيل غروب الشمس، حرصا على 
الإفطار خلال أيام شـــهر رمضان وســـط 
بســـاتين الورد الطائفي في أودية نشأته 
الغنّاء، وتربتـــه الخصبة التي تجعل من 
الشجيرة يانعة في هذه الفترة من السنة.

ومـــع خيـــوط الفجـــر الأولـــى يتجه 
المزارعون لكشـــف ملامح نضـــوج الورد 
الطائفـــي الـــذي بدأ فـــي إيقـــاظ الأزهار 
ومصافحتها لنســـيم فضاء الطائف عبر 
قمم جبـــال الهدا في أولى ليالي الشـــهر 
الكـــريم، ويليـــه بعـــد ذلـــك ظهـــوره في 
مرتفعات الشـــفا لمدة تتـــراوح من 42 إلى 
50 يومـــا، فتكـــون فيه الشُـــجيرة محملة 

بالأقماع التي تكتنف الرحيق.
وتجنـــي أنامل المزارعـــين الورد منذ 
ســـاعات صبـــاح الفجـــر الباكـــر إلى أن 
يبلـــغ أعلى مســـتويات الـــذروة، ثم يبدأ 
بالتناقـــص تدريجيا إلـــى أن ينقطع في 

منتصف وأواخر شهر شوال القادم.
ويحـــط الـــورد الطائفـــي رحاله هذا 
العام بين البساتين تزامنا مع حلول شهر 
رمضـــان، ويســـتمتع الأهالـــي بالتجول 
بين البســـاتين، حيث تجد هذه العائلات 

من الطبيعة وتحديدا في بســـاتين الورد 
الطائفي فضاءً عذبًا لإفطار رمضاني آسر 

ذي شجون.
وتفترش العائلات الأرض قبيل حلول 
الغـــروب وترتيب ســـفرة يجتمـــع عليها 
الأهل بين شـــجيرات الورد، وفي نسمات 
عليلة تحيطها ترانيم الهدوء والســـكون، 
ليعطّر الورد سفرتهم الرمضانية ويحلق 
بمشاعرهم في ســـماء مدينة الطائف، ما 
يضفي الرونـــق والبهاء علـــى موائدهم 
البســـيطة، كنـــوع مـــن التغيير بـــدلاً من 
المنـــازل، حيـــث يســـاعد منـــاخ الطائف 
والأجـــواء المعتدلـــة التي تنعـــم بزخات 
المطر على الإفطار في الهواء الطلق وسط 
الطبيعة الخلابة التي تكتنزها قمم جبال 
الهدا والشفا، ووادي محرم، والطلحات، 

وأودية الأعمق البني، وبلاد طويرق.
ويجد الـــورد الطائفي نفســـه مؤثرًا 
حضاريًا وثقافيًا أســـهم فيه أهل الطائف 
فـــي تطويـــر زراعتـــه التقليديـــة وجعله 
الشـــذى الزاكـــي لأشـــهر العطـــور، لمدى 
أهميته الاقتصادية الكبرى في استقطاب 
الكثير من الزوار والسائحين في مختلف 

المواسم.
ويبدأ اســـتعداد الكثير من العائلات 
للخروج منذ ســـاعات العصـــر واختيار 
بعـــض الأماكـــن بـــين شـــجيرات الورد 
العتيقـــة، ويتعمـــدون إحضار ســـفرة أو 
مائـــدة الطعـــام وتزيينهـــا بالفوانيـــس 
الســـعادة  وتغمـــر  الطائفـــي،  والـــورد 
أجواءهـــم الرمضانيـــة، كمـــا أن البعض 
منهم يمزج ميـــاه الـــورد الطائفي بالماء 
العـــذب، للاســـتمتاع بطعم فريـــد يروي 

عطش الصائمين.
ويجـــد الكثيرون في هذه البســـاتين 
متنفســـا للترفيـــه وســـط أجـــواء آمنـــة 
تغمرها الألفة والمحبة بين أفراد الأســـرة، 

حيـــث تتنـــوع الرغبـــات والاتجاهـــات، 
فالبعض يفضل زيـــارة المزرعة أو معامل 
ومصانع الورد الطائفي لمشاهدة عمليات 
صناعة وتقطير عطـــر ودهن الورد، فيما 
يفضل آخرون إحضـــار وجبات إفطارهم 
والاستمتاع بمشاهدة المدرجات الطائفية 

المزدانة بنبتات وأزهار الورد.
وأكـــد المزارع خلـــف النمـــري المهتم 
بزراعـــة الورد في حديثـــه لوكالة الأنباء 
الـــورد  مـــزارع  أن  ”واس“،  الســـعودية 
الطائفـــي تســـتقبل هـــذه الأيام الأســـر 
والعائـــلات مـــن مختلـــف الجنســـيات، 
في ليـــال رمضانية معطـــرة بعبق الورد 

الطائفي.
وأضـــاف النمـــري أن البعـــض منهم 
يتعمـــد مـــد الســـفرة الرمضانيـــة فـــي 

أماكـــن مخصصة داخل المـــزارع، وتزيين 
موائدهم بالورد الطائفي، مشـــيرا إلى أن 
للإفطار خارج المنزل شـــعورا لا يوصف، 
إذ أنـــه يحمل نكهة مختلفة لاســـيما حين 
يقـــرر الزملاء والأصدقـــاء والعائلات في 
المحافظة تنـــاول وجبة الإفطار بعيدا عن 
منازلهم، متخذين من مدرجات يكســـوها 
ورد الطائف فضاء يجمعهم على الإفطار.
وتشـــتهر محافظـــة الطائـــف بزراعة 
وإنتـــاج الورد الطائفي، الـــذي يعد أكثر 
العطور اســـتخداما بين الأفراد في العالم 
العربي، وهو العلامـــة الفارقة والجاذبة 
ســـياحيا للتعرف على الشـــذى العطري 

الذي تناقلت الأجيال مهام الاعتناء به.
ويوجد في الطائف وضواحيها أكثر 
مـــن 2000 مزرعـــة للـــورد الطائفي، تنتج 

أكثر من 200 مليون وردة في اليوم، حيث 
تنتج كل شـــجرة معـــدل 250 وردة يوميا 
طوال موسم الحصاد الذي يستمر قرابة 
45 يوما، كما ينتظـــر أهالي المحافظة كل 
عـــام المهرجـــان الذي يتزامن مع موســـم 

قطافه وبيعه وتقطيره.
وتتركـــز زراعـــة الـــورد الطائفي في 
مرتفعـــات الشـــفا والهـــدا ووادي محرم 
وأوديـــة الأعمق البنـــي، إضافة إلى بلاد 
طويـــرق والمخاضـــة والطلحـــات، والتي 
أصبحـــت كلها مـــن المصادر الرئيســـية 

للعطور في المملكة.
وتشـــتهر الطائـــف بزراعة نوعين من 
الـــورد، الأول الـــورد الطائفـــي ذو اللون 
الأحمر الفاتح والرائحة النفاذة، والثاني 

هو الورد الأحمر القاني.

ــــــي مدينة الطائف الســــــعودية لاتخاذ  ــــــورد الطائفي أهال يجتذب شــــــذى ال
بساتينه متنفســــــا للترفيه والإفطار، لاســــــيما أنه حط رحاله هذا العام في 

مزارع المنطقة ومرتفعاتها تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم.

رائحة الورد الطائفي تجمع الصائمين في بساتينه

الأحد 2024/03/17 
السنة 46 العدد 13073

الحالحبيب الأسود

فضاء عذب لإفطار رمضاني آسر

 مكســيكو - اختار نحو 200 شخص 
مَت وسط  المشاركة في قيلولة جماعية نُظِّ
الطريق في أحد أكثر شـــوارع مكســـيكو 
ازدحامـــا وضجيجـــا بمناســـبة اليـــوم 

العالمي للنوم.
وبحســـب المنظمـــين، فقـــد اســـتلقى 
المشـــاركون علـــى حصائـــر اصطناعية، 
الجمعة، وأسندوا رؤوسهم إلى وسادات 
وغطوا عيونهـــم بأقنعة، قاطعين الطريق 
لبعض الوقـــت ومعها الإيقـــاع المحموم 
لوسط العاصمة المكسيكية، في ”تظاهرة 

سلمية من أجل الحق في النوم“.
وأوضحت الطبيبة غوادالوبي تيران 
من مركز النوم وعلم الأعصاب الذي نظّم 
هذا التحرك مع الحكومة المكســـيكية، أن 
جَعلَ النوم ”حدثا يلفت الانتباه، يمكن أن 
يساعد في إطلاق سياسات عامة جديدة“ 
تهـــدف إلى تشـــجيع الراحـــة. وأضافت 
”لدينا ساعات عمل طويلة، ولكن لا توجد 

في الشركات أمكنة مخصصة للقيلولة“.

قيلولة جماعية وسط 
شارع مزدحم للمطالبة 

بالحق في النوم

حريق يلتهم أعرق أستوديوهات التصوير السينمائي في مصر

الورد الطائفي يحط رحاله 
هذا العام بين البساتين 

تزامنا مع حلول شهر 
رمضان، ما شجع الأهالي 

على الإفطار في الطبيعة

القاهــرة - أتى حريق ليل الج
السبت على أستوديو الأهرام للت
القاهرة، وهو أح الســـينمائي في
مصر و أستوديوهات السينما في
العربي، إذ تم تأسيسه قبل 80 عام
اندل والتهمـــت النيران التـــي
أستوديو الأهرام الواقع بمنطقة
كل محتوياتـــه وامتـــدت إلـــى
مبانٍ مجاورة أمكَـــن إخلاؤ
أن يصل إليها الحريق.
وكان الأستوديو الذي
القـــرن  أربعينـــات  في 

تع  - الجزائــر 
الفنانـــة الجزائري
لوعكة مرســـلي 
مفاجئـــة أثناء
”كنوز لفوازير
الـــذي يعـــر
”ســـميرة قناة

الجزائرية.
وشـــاركت
عبر متابعيها 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

